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  المُقدّمة  
إنّ جميع الأديان السماويةّ ، وحتىّ النظم الماديةّ ، تمتلك اُصولاً وعقائداً خاصّـة للوصـول إلى الأهـداف 

النــّاس للحصــول علــي تلــك الأهــداف والمتطلبّــات  الاُصــول والعقائــد مــن أجــل إيصــالها إلىالمطلوبــة ، وهــذه 
وهنــاك عــدّة أســاليب في ذلــك ، ومنهــا التبليــغ والدعايــة ، حيــث مــن . المرســومة لا بــد مــن اسُــلوب وطريقــة

ــــتخدام ا   ــمن اسـ ـــة والقديمةــــ ــيّة الحديثــ ــــة السياســـ ــوحتى  الأنظمـ ـــ ــتطاعت الأديـــــان السماويةّـ ـــه اســـ ـــلوب خلالــ ســ
الدعايةوالتبليغ ، حتيّ أصبح لهم أتبـاع وجيـوش وامُـم ، وبـذلك اسـتطاعوا بسـط نفوذهموسـيطر م ، ووصـلوا 
إلى مايريدون ، ومهما يمرّ التـاريخ علـي الامُـم والشـعوب تجـد آثـار هـذه الاُصـول والعقائـد موجـودة وموروثـة 

  .كانت سماويةّ أو من الأنظمة الوضعيّة  يومنا هذا ، فظهر أنّ الذي يبقى هو الفكروالعقيدة ، سواء لىإ
يعتــبر مــن الأســاليب المــؤثرة ) بــالتبليغ ( لــذا اعتــبر اسُــلوب الدعايــة أو مــا يعــبر  عنــه اليــوم عنــد المتشــرّعة 

ــى امُــور بســيطة إن كانــت في غايــة . والنافــذة في مجتمعاتنــا اليــوم ولقــد كــان هــذا الاُســلوب قــديما  يقتصــر عل
تطــوّر والرقــي الحاصــل في العــالم اليــوم ، والــذي يســمّى بعصــر الكترونيــات ، تطــوّر الأهميّــة ، لكــن بســبب ال

  .اسُلوب التبليغ أيضاً ، وخرج عن اسُلوبه التقليدي القديم ، وأصبح علماً وتكنولوجيا حديثة
وم واليوم نرى كثير من الجامعات والمؤسّسات الكبـيرة والمعقّـدة في العـالم ، والـتي تمتلـك قـدرات هائلـة تقـ

 ـــذا الـــدور التبليغـــي ، ســـواء كـــان التبليـــغ سياســـياً أو تجاريـــاً أو عقائـــدياً ، فقـــام أصـــحاب هـــذه المؤسّســـات 
  باستخدام الأجهزة المتطوّرة الحديثة لنشر



٨ 

ثقـــافهم ، ومـــن جملتهـــا المؤسّســـات المعاديـــة للإســـلام ، والـــتي تســـتخدم الأجهـــزة الحديثـــة في الدعايـــة ونشـــر 
ة للإس   .لام ، والهجوم على معتقدات المسلمين الموروثة ومحاربتهاالثقافة المضادّ

من هنا تصدّي المرابطون على ثغور الإسلام من أجل حمايـة وحراسـة الثقافـة الإسـلامية ، فاسـتخدمت 
ت  االله   (أيضــا  الأســاليب الحديثــة في نشــر الإســلام وتبليــغ قيمــه ومبادئــه الأصــليّة ــون  رسِـَـالاَ الَّــذِين  يُـبَـلِّغُ

ن  أَحَدًا إِلاَّ االله  وَيخَ     .)١()شَوْنهَ  وَلا  يخَْشَوْ
وفي هذه الظروف الصعبة التي تمرّ  ا الشعوب الإسلامية ، وبالخصوص الشـعب الإيـراني المسـلم ، ومـا 

أســاس  ىيتوجّـه لــه مــن هجمــات معاديــة شرســة ، قــام هـذا الشــعب الثــوري بتحصــين ا تمــع الإســلامي علــ
يّة الإسلاميّة ، فاسـتخدم جميـع الأسـاليب عقائدي وفكر إسلامي ، مستلهماً ذلك من القيم والمبادئ الإلهٰ 

ــــذل  ــليّة ، وبــــ ــ ـــلاميّة الأصــــ ــ ـــة الإســـ ـــ ـــر الثقافــ ــ ـــلام ، أو نشـــ ــ ــن الإســـ ـــ ــــدفاع عـــ ــل الــــ ـــ ــن أجـــ ـــ ــــةوالمتطوّرة مـــ ــ التبليغيــّ
والتمهيــد لظهــور منقــذ البشــريةّ  العلمــاءوالمفكّرون غايــة جهــدهم مــن أجــل نشــر الــدين المحمّــدي الأصــيل ،

  .﷒الإمام المهدي المنتظر
هـذا وممـّا يؤسـف لـه فـإن  كثـيرا  مـن الخرافـات والمعتقـدات الخاطئـة مـا زالـت تعشـعش في أذهـان كثـير مــن 
المسلمين ، فكان من الواجب على علماء الدين أن يرفعوا هذه المخلّفـات الخاطئـة والشـبهات الـتي دخلـت 

  .معاتنا حتى  تظهر صورة الإسلام الأصلية المترقيّة في العالمإلى مجت
  .وأمّا الفكرة المهدويةّ

فهـــي إحـــدي المعتقـــدات المهمّـــة لـــدى المســـلمين ، والـــتي تعتـــبر فكـــرة إســـلاميّة خالصـــة مـــأخوذة مـــن القـــرآن الكـــريم ، 
ــبر في عـــدة آيـــات عـــن ذلـــك مـــن خـــلال الوعـــد الإلهٰـــ ودولـــتهم العالميّـــة ، وأنّ ي بوراثـــة الصـــالحين لـــلأرض حيـــث أخـ

 يد المنقذ والقائد ىذلكسيكون عل
_________________________  
  .٣٩) : ٣٣(الأحزاب )١(



هـذا الأمـر وبينّـوه مفصـلا  بـأن  ذلـك القائـد الإلهـي ﷕والأئمـّة المعصـومين ﷐ي ، حيث فسّر النبيّ الإله  
عوا النّاس للاستعداد والتهيئة من أجل تشكيل تلك الدولة الإلهيّة التي تجسّد هو الإمام المهدي المنتظر ، ود

ـُــنَّ عَلَـــى  (: يقـــول االله تعــالى . المدينــة الفاضـــلة ، وأخـــبروا بـــأنّ انتظـــاره مـــن أفضـــل العبـــادات ن نمَّ وَنرُيِـــد  أَ
ض  وَنجَْعَلَهُم  أئَمَِّة  وَنجَْعَلَهُم   رْ و   ِ الأَْ فُ عِ ضْ سْتُ َ  ا ذيِ   .)١()الْواَرثِِين   الَّ

ســوف تــدمّر عــروش الظــالمين ، وتنشــر العدالــة في العــالم ، وتقــوم ﷒لا شــك  أن  دولــة الإمــام مهــدي
بتطهير الأذهان من الشبهات والعقائد المنحرفة ، وتمحو الشرك ،وتجعل الإسـلام والأمـن حاكمـان في ربـوع 

  .العالم
القائــد للبشــريةّ ، فهــو مظهــر لعبوديــّةاالله الحقّــة ، والمثــال الأعلــى أمّــا المهــدي المنتظــر الــذي هــو الهــادي و 

بيّ  ﷒للإنســـان الكامـــل ، مهـــدي آل محمّـــد ــ ، ومـــن ســـلالة الطـــاهرين  ﷐، قائـــد طـــاهر مـــن نســـل النـ
الـدفاع عـن  الصالحين ، آبائه نسلاً عن نسل هم أئمّة الحقّوالعدل ، الذين بـذلوا كـلّ مـا بوسـعهم مـن أجـل

يد جلاوزة عصورهم ،  ىالإسلام والمسلمين ، ولم يقصّروا لحظة في ذلك ، وكانت نتيجة أمرهم أن قتُلوا عل
هو وارث تلك الدماء الزاكية المقدّسة ،وأنهّ سوف يأتي ﷒فالإمام المهدي. ونالوا وسام الشرف والشهادة

ريقت ظلما     .ليثأر دماء آبائه التي اُ
فهـو يحكـي عـن القضـيّة المهدويةّوملابسـا ا ، فلقـد شمـّرت سـاعد : ذا الكتاب الذي بين يديك وأمّا ه

الجدّ قبل عدّة أعوام من أجل معرفة هذا الرجل الإلهي ، حيث ذكرت فيه امُوراً قد تعلمتها في سنيّ عمري 
ــأمــــن  ـــا الطبســ ــيخ محمّدرضـ ــــدي آيــــة االله الشــ ـــين ، وبالخصــــوص وال ـــاء المتّقـ نىّ ســــاتذتي العلمـ ــ ــ ـــذي تب ي ، والـ

تربيتيورعــايتي العلميّــة ، فقمــت بمراجعتهــا وملاحظتهــا ، وأضــفت إلهيــا مســائل اخُــرى ،وجعلــت هــذا ا ــود 
  .على شكل سؤال وجواب ليسهل مطالعتها

_________________________  
  .٥) : ٢٨(القصص )١(
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  .رواحنا له الفداء ـأمتمنّيا  من االله العليّالقدير أن يكون هذا الجهد القليل مقبولا  عند الإمام المهديـ 
م خــالص شــكري إلى أخــي في االله العلا   ــدّ مــة الجليــل الشــيخ عبدالســلام الــترابي ، حيــث بــذل وختامــا  اقُ

  .اللغة العربيّة غاية الجهد في ترجمة هذا الكتاب إلى
  منه ومنّا بكرمك ربنّا تقبّل

  قم المقدّسة  
  محمّد جواد الطبسي

  ١٤٢٦/ شعبان المعظَم /  ١
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إنّ مــن المســلّمات الفطريــّه الســلمية ، والــتي اشُــير إليــه في الكتــب الســماويةّ المقدّســة ، هــو 
الإعتقاد بظهور مصلح عالمي ، الذي يصل في ظلّ حكوته جميـع البشـريةّ الي السـعادة الواقعيـّة 

وأنّ جميــع أتبــاع الكتــب الســماويةّ بانتظــار رجــل ينُهــي جميــع الظلــم ، ويجعــل المحبّــة والســلام ، 
فكــلّ المستضــعفين في العــالم بانتظــار ظهــور ذلــك المصــلح العــالمي ، . حــاكمَين في جميــع العــالم

لــب طرتــه يطوأنّ الإعتقــاد بــذلك لا يخــتصّ بأهــل الأديــان الســماويةّ فســحب ، بــل الإنســان بف
  .لمصلح الذي يمتلك القدرى الغيبيّة الإلهيّة ، والذي يستطيع أن يقيم حكومة عادلةظهور ا

فــبعض الحكّــام الظــالمين اليــوم يبــذلون جهــدهم حــتىّ يعرِّفــوا أنفســهم بــأّ م ذلــك المصــلح ، 
حــــتىّ يستطيعواـبتصوّرهمـــــأن يخــــدعوا النّــــاس في عقيــــد م الفطريــّــة هــــذه ، ولأجــــل ذلــــك أرســــلوا 

  .دول الضعيفة ، وقتلوا الأبرياء العزّل ، زاعمين أّ م يدافعون عن حقوق البشرالجيوش إلي ال
  .وسيوافيك في هذا الفصل عدّة أسئلة تتلّق  ذا الإعتقاد

ل   السؤال الأوّ
هــل اُشــير فــي الكتــب الســماويةّ لمســألة ظهــور المصــلح العــالمي ، أم أنّ هــذه العقيــدة هــي مــن 

  مختصّات المسلمين؟
  تصّ هذه العقيدة بالمسلمين فقط ، بل أنّ جميع الأديان والكتبلا تخ: الجواب 
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 بعـــض النظمــــبشّرت بمنجـــي العـــالم في آخـــر الزمـــان ، والـــذي ســـيجعل الـــدنيا مليئـــة يّةــــحتى  الإله  
  .بالعدل والإنصاف

ن  الأْ   (: كمــــا ورد في القــــرآن الكــــريم  ِ  أَ كْ ذِّ لــــ ِ  ا عـْـــ بَـ مـِـــ   بـُـــوِ   زَّ نــَــ   ِ ال بْـ كَتَ   ْ قــَــ ض  يرَثُِـهَــــا وَلَ رْ
ي  الصَّالحُِون     .)١()عِبَادِ

ّ ــا تطلــق علــي إ«: ، فمــنهم مــن قــال )الــذِّكْر   (إختلــف المفّســرون للقــرآن الكــريم في كلمــة
وجل  على الأنبياء   .)٢(»جميع الكتب السماويةّ النازلة من قِبل االله عزّ

  .)٣(»بأن  المراد منها هو التوراة«: وقال آخرون 
، فـــــإنّ الكتـــــب الســـــماويةّ بشّـــــرت بـــــأنّ الصـــــالحين وأوليـــــاءاالله في  ايـــــة وعلـــــى كـــــل  حـــــال 
  .سيحكمون كل  العالم

ــــأن  فكــــرة ظهــــور المصــــلح في آخــــر الزمــــان مــــن «: وكتــــب الاُســــتاذ محمّدرضــــا الحكيمــــي  ب
الاُصول الأساسية منذ العصور القديمـة ، وكـانوا يـذكرو ا بشـكل دائـم ،ونحـن اليـوم وبعـد مـرور 

  .)٤(»اضونالمعلى ذلك من خلال الآثار التي تركها  ما يدل   عدّة قرون نجد
الفتوريسـم في الحقيقـة تعـني الإعتقـاد بفـترة آخـر الزمـان «: وكتب أحد العلماء المعاصرين يقـول 

وانتظـــار ظهـــور المنجـــي ، عقيـــدة ثابتـــة ومســـلّمة ومقبولـــة لـــدى الأديـــان الســـماويةّ ، كاليهوديــّـة 
بها الأصـــــليّة الثلاثةــــــالكاثوليك والبروتســـــتانت والارتذوكســــــوكل  والزرادشـــــتيه والمســـــيحيّة بمـــــذاه
 الأديان السماويةّ بشكل عام ،

_________________________  
  .١٠٥) : ٢١(الأنبياء )١(
  .٣٣٧/  ١٤: تفسير الميزان )٢(
م )٣(   .٣٢٩: المصدر المتقدّ
  .٦٦: خورشيد مغرب )٤(



ا بشكل كامل ، وبسـط البحـث  ـذا الصـدد في وقد تمّ بيا . والدين الإسلامي بشكل خاص  
  .)١(»أبحاث علم الأديان قسم دراسة الكتب السماويةّ

إن  في الكتـــب وآثـــار زرادشـــت والزرادشـــتيّة ذكـــرت مســـائل  « : ويقـــول الاُســـتاذ الحكيمـــي 
يرة حــول آخــر الزمــان وظهــور الموعــود ، مــن جملتهــا  كتــاب اوســتا ،وكتــاب زنــد ، وكتــاب : كثــ

وهكـــذا ورد في الكتـــب المحرّفـــة لليهـــود .، وداتســـتان دينيـــك ورســـالة زردشـــت رســـالة جاماســـب
ــبي  دانيــال ،وإنجيــل لوقــا ، وانجيــل مــرقس ، وإنجيــل برنابــا ،  ﷒والعهــد القــديم ومثــل كتــاب الن

  .)٢(ومكاشفات يوحنّا ، فهي مع كو ا محرّفة فقد ورد فيها أحاديث حول المنجي الموعود
ف لذكر فيها حقائق أوضح وأكثر من ذلك حول المصـلح ولا شك  هذه الك تب لو لم تحرّ

لــو لم يــذكر في الكتــب الســماويةّ الســابقة أي إســم وعلامــة عــن : العــالمي ، ورغــم ذلــك نقــول 
ث عــن المهــدي المنتظــر في كــل  الكتــب الســماويةّ؛ : الموعــود ، لقلنــا أيضــاً  إن  االله عزّوجــل  تحــدّ

ح بــــأ ن  المصــــلح العــــالميومنجي البشــــريةّ قــــد ذكــــر في الكتــــب الســــماويةّ لأن  القــــرآن الكــــريم صــــرّ
  .السابقة ، كما مرّ عليك

  : السؤال الثاني
  هل إن  القضيّة المهدويةّ ورد ذكرها في القرآن الكريم؟

في الحقيقــــة الكــــل  يعلــــم أن  القــــرآن الكــــريم هــــو أصــــل لكــــل  المعــــارف والقــــوانين : الجــــواب 
ســـاس لكـــلّ القـــوانين ، فكمـــا أنّ الأهـــداف والأحكامومســـؤوليّات الإســـلاميّة ، وهـــو بمنزلـــة الأ

 الأنظمة قد ذكرت بصورة مجملة وبدون بيان كامل في القوانين
_________________________  
  .٦٦: خورشيد مغرب )١(
م )٢(   .٦٧: المصدر المتقدّ



١٦ 

القـــرآن  المقننّـــة ، فكـــذلك في ىعـــاتق القـــو  ىالأساســـية لكـــلّ دولـــة ، وبقـــى تفصـــيل ذلـــك علـــ
يـّةوالأحكام الإسـلاميّة بصـورة الكريم ، حيث ورد في هـذا الدسـتور العظـيم بعـض المعـارف الإلهٰ 

، كمــا شــرح وبــينّ أحكــام الصــلاة  ﷐عــاتق النــبي   ىمجملــة وكليّــة ، وبقــي بيا ــا وشــرحها علــ
ا القبيـل ، فـإنّ جـذر هـذه مـن هـذ﷒والزكاة والحجّ وغـير ذلـك مـن الأحكـام ،وقضـيّة المهـدي

الظلـم ، والبشـارة  ىالقضيّة مذكورة في القرآن العظيم ، حيث ذكر في عـدّة آيـات بالقضـاء علـ
بوراثـــــة الأرض لهـــــم ،وبانتصـــــار المتّقـــــين والصـــــالحين والمستضـــــعفين علـــــي المســـــتكبرين ، وأّ ـــــم 

  .سيحكمون العالم في آخر الدهر
ن النــبي  والأئمّــة في تفســير ذلــك وشــرحها بــأن  وقــد وردت عــدّة آيــات في القــرآن ، وورد عــ

هــي الــتي بشّــر  ــا القــرآن الكــريم في آخــر الزمــان ، هــي دولــة المستضــعفين  ﷒دولــة المهــدي 
وقــــد جمعنــــا هــــذه الآيــــات بمعونــــة ثلــّــة مــــن المــــؤلفّين مــــن ثمــــانين ســــورة مــــن القــــرآن . والصــــالحين

  .آية مباركة)٣٦٥(في
روايـة  ٥٠٠بشكل عامّ عن القضيّة المهدويـّة ، ووردت أكثـر مـن وقد تحدّثت هذه الآيات 

عن النبي  والأئمّة في تفسير هذه الآيات
  :، وأمّا الآيات كما يلي )١(

ــــ ١ ــــة   (: االله تعــــالى قــــال ـ ض  وَنجَْعَلَهُــــم  أئَمَِّ رْ و   ِ الأَْ فُ عِ ضــْــ سْتُ َ  ا ذيِ لـَـــ  الَّــــ عَ ن   نمَّـُـــ ُ  أَ   رِيــــ وَنُ
  .)٢()وَنجَْعَلَهُم  الْواَرثِِين  

ولا رســولا  إلا  :  ﷐قــال لي رســول االله «: روي ســلمان فارســي قــال  ــاً جعــل لــه إثنــي  إن  االله لــم يبعــث نبيّ
 ثم  إبنه محمّد بن: قوله  ذكر أسماء هم إلى، ثمّ  عشر نقيبا  

_________________________  
  .الجزء الخامس ، لجمع من المؤلفّين ، ومنهم المؤلّف:  ﷒راجع معجم أحاديث الإمام المهدي)١(
  .٥) : ٢٨(القصص )٢(



  .)١(»الحسن المهدي القائم بأمر االله
ــــوقال٢ ي   (: االله تعــــالى  ـ ــــادِ ض  يرَثُِـهَــــا عِبَ رْ ن  الأَْ ِ  أَ كْ ذِّ لــــ ِ  ا عــْــ بَـ مــِــ   بـُـــوِ   زَّ نَــــ   ِ ال بْـ كَتَ   ْ قــَــ وَلَ

  .)٢()الصَّالحُِون  
ير هــذه الآيــة ، عــن محمّــد بــن عبــد : أنــّه قــال ﷒الله بــن الحســن ، عــن البــاقرافــورد في تفســ

  .)٣(»القائم وأصحابه«
ـــــوء  وَيجَْعَلُكُـــــم  خُلَفَـــــاء  أمََّـــــن يجُِيـــــب  الْم   (: قال تعـــــالى ــــــو ٣ ذاَ دَعَـــــاه  وَيَكْشِـــــف  السُّ ضْـــــطَرَّ إِ

ض   رْ   .)٤()الأَْ
عنـد ظهـوره ﷒ـضمن حديث طويلـتفسير هذه الآية ، وذكر خطبة المهـدي﷒بين  الباقر

ر رجـــلا  فيكـــون أوّل خلـــق يبايعـــه جبرئيـــل ، ويبايعـــه الثلاثمائةوالبضـــعة العشـــ«: في مكـّـة يقـــول فيـــه 
...«)٥(.  

  : السؤال الثلاث
  هل الإعتقاد بالمهدويةّ من مختصّات الشيعة؟

د بظهور مصلح عالمي مسـألة قرآنيـّة ، ولهـذا القد مر  عليك في المقدّمة أن  الإعتق: الجواب 
فـــإنّ جميــــع المسلمينـــــسنّة وشيعةــــيعتقدون  ــــذا الأمــــر ، ويعــــدّ أيضـــاً مــــن المعتقــــدات الأساســــيّة 

 ، حيث يعتقد الشيعة نظراً للروايات الكثيرةللمسلمين 
_________________________  
  .٢٣٧: دلائل الإمامة )١(
  .١٠٥) : ٢١(الأنبياء )٢(
  .٢٦٢/  ٥:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي. ٣٣٢: تأويل الآيات )٣(
  .٦٢) : ٢٧(النمل )٤(
  .٥٦/  ٢: تفسير العيّاشي )٥(



١٨ 

والأئمّة الطاهرين بأنّ المهدي هو الإمـام الثـاني عشـر ،ويعتقـدون أيضـاً أنـّه مـن المرويةّ عن النبي  
، ولأجـل هـذه العقيـدة  ﷒الذريةّ الطاهرة لفاطمة الزهراء ، وهو الإبن التاسع للإمـام الحسـين

  .الراسخة فقد بذل الشيعة جهودا  كبيرة لحفظها وتكريمها
هــذا المعتقــد ببحثهوتحليلــه ،  ین أجــل الحفــاظ علــمــدى التــاريخ مــ یولقــد قــام الشــيعة علــ

سواءً من الجهة العلميّة أو الروائيّة ، وهكذا من الناحية التفسيريةّوالكلاميّة ، وكتبوا كتابـاً كثـيرة 
، ولا زالـــت  ﷒وقــد بــذلت هـــذه الجهــود مــن قبــل ولادة الإمــام المهــدي. هــذا الصــعيد ىعلــ

أيضــا  كبــار العلمــاء مــن العامـّـة منــذ أزمنــة بعيــدة وذلــك لشــدّة وكتــب . يومنــا هــذا مســتمرّة إلى
  .عنايتهم  ذه العقيدة

ــبي   ، حيــث نقلــوا عنــه مــا  ﷐فعقــدوا لــذلك فصــولا  في كتــبهم وأشــاروا إلى مــا ورد عــن الن
عـن النـبي  ، فلـو جمعنـا مـا رواه الشيعةوالسـنّة  ﷒رواية حول المهـدي المنتظـر ٤٠٠يقارب من 

  .)١(رواية٦٠٠٠وسائر المعصومين لوصل إلى
وإليـــك قائمـــة بأسمـــاء مجموعـــة مـــن الكتـــب العلميّـــة والتاريخيّـــة والروائيّـــة لـــدى العامّـــة ،والـــتي 

  :ذكرت ضمن فصول حول القضيّة المهدويةّ ، وهي 
  .٣٦/  ٣: مسند أحمد ـ ١
  .٢٧٤/  ٣: مسند أبي يعلى ـ ٢
  .٢٧٤/  ٢: سنن الترمذي ـ ٣
  .١٠٧/  ٤: سنن أبي داود ـ ٤
 .١٣٦٨/  ٢: سنن ابن ماجة ـ ٥

_________________________  
  .٣٧: نور المهدي )١(



  .٥٧٧/  ٤: المستدرك علي الصحيحين للحاكم النيسابوري ـ ٦
  .٢٧٣: ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة ـ ٧
ة ـ ٨   .٢٤١: القندوزي الحنفي في ينابيع المودّ
  .١٨٦: الشبلنجي في نور الأبصار ـ ٩

  .١٤٠: ابن الصبان المصري في إسعاف الراغبين ـ ١٠
  .٢٩١/  ٣: دستور العلماء للنگري ـ ١١
  .٤٥١/  ٢: ابن خلّكان في تاريخه ـ ١٢
  .١٧٤/  ١: ابن الأثير الجزري في النهاية ـ ١٣
  .١٢الباب : محمّد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤل ـ ١٤
  .٣٧٨: بن الجوزي في تذكرة الخواص  سبط اـ ١٥
  .٣٢٢: السيّد أحمد زيني دحلان في الفتوحات ـ ١٦
  .٢٠٥: ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة ـ ١٧
  .١٣٦: محب  الدين الطبري في ذخائر العقبى ـ ١٨

ض  وكيفيـّـــة ﷒خصوصــــيّات الإمــــام المهــــدي يضــــا  عشــــرات مــــن كتـّـــاب العامـّـــة إلىأوتعــــرّ
  .)١(ظهوره

، وكتـــب عـــن خصائصـــه مـــن  ﷒حـــول الإمـــام المهـــدي مســـتقلا   ومـــنهم مـــن كتـــب كتابـــا  
  :ولادته إلى ظهوره ، وإليك أسماءهم بالتفصيل 

 .مة المتّقي الهنديالبرهان للعلا  ـ ١
_________________________  
  .٥/  ١:  ﷒راجع معجم أحاديث الإمام المهدي)١(



٢٠ 

  .ق النظر لمحمّد بن عبدالعزيزتحديـ ٢
  .تلخيص البيان لابن كمال باشاـ ٣
  .العرف الوردي لجلال الدين السيوطيـ ٤
  .العطر الوردي لمحمّد بن محمّد الحسينيـ ٥
  .عقد الدرر ليوسف بن يحيى الشافعيـ ٦
  .علامات المهدي لجلال الدين السيوطيـ ٧
  .فرائد فوائد الفكر لمرعي بن يوسف الحنبليـ ٨
  .القطر الشهدي لشهاب الدين الحلوانيـ ٩

  .القول المختصر لأحمد بن علي  الهيثميـ ١٠
  .سلطان الحنفي المشرب الوردي للملا  ـ ١١
  .مناقب المهدي لأبي نعيم الأصبهانيـ ١٢
  .نعت المهدي لأبي نعيم الأصبهانيـ ١٣
  .البيان في أخبار صاحب الزمان لمحمّد بن يوسف الكنجي الشافعيـ ١٤

و ــذا اتّضــح أنّ الإعتقــاد بخــروج رجــل مــن نســل فاطمــة في آخــر الزمــان ،ويكــون القضــاء 
على الظلم والجور على يديه لا يختصّ بالشيعة فحسب ، بل هو اعتقاد عامّ يعـترف بـه جميـع 
ــأنهّ يعتــــبر اعتقــــاد عــــالمي وعــــامّ موجــــود لــــدى جميــــع الــــديانات  ــكما مــــرّ عليكـــ المســــلمين ، بلـــ

  .لى اليومإما زال باقيا  والمذاهب ، وأنهّ 
فكلّ الديانات بشّرت أتباعها بظهور مصلح عظيم في آخر الزمان ، حـتىّ الـنظم الإلحاديـّة 
، فإ ـا أخـبرت بوصـول ا تمـع إلى مسـتوي تنعـدم فيـه الطبقيـّةوالتمايز الاجتمـاعي ، ومـع هـذا  

  كلّه فإنّ الإسلام الحنيف ، والمذهب الشيعي ، 



  .ة المهدويةّ وبين  فلسفة ذلك ما لم تبين  في دين آخربالخصوص ذكر القضي  

  : السؤال الرابع
  ورد في الصحاح الستّة؟﷒هل إسم الإمام المهدي

لاشــــك  أنـّـــه قـــد ورد إســــم الإمــــام المهـــدي في جميــــع الصــــحاح مـــا عــــدا صــــحيح : الجـــواب 
إســـــم )٣( داود، وســـــنن أبي)٢(، وســـــنن ابـــــن ماجـــــة)١(البخـــــاري ، فقـــــد ورد في صـــــحيح الترمـــــذي

  .بشأنه﷐، وما ورد النبيّ  ﷒المهدي
، والشــاهد علــى  ﷒ســم المهــديإإلى صــحيح مســلم وســنن النســائي ، فقــد حــذف مــا فيهمــا مــن  ةوأمّــا بالنســب

ذلــك أنّ تلــك الأحاديــث كانــت موجــودة ســابقاً في صــحيح مســلم ، حيــث أنّ ابــن حجــر العســقلاني في الصــواعق 
، )٧(، والحمـزاوي في مشـارق الأنـوار)٦(، والمتّقـي الهنـدي في كنـز العمّـال)٥(، وابن الصبان في إسعاف الـراغبين)٤(المحرقة

من كتب صـحيح مسـلم ، لكـنّ هـذا الحـديث غـير »﷔طمةالمهدي حقّ ، وهو من ولد فا«نقلوا حديث
بيّ  في ﷒حــول الإمــام المهــدي﷐موجــود حاليــاً في النســخ الــتي بأيــدينا ،ويشــهد بــذلك أيضــاً وجــود حــديث النــ

 ، وهكذا »المهدي منّي«عنه حديث)٨(سنن النسائي ، ونقل السلّمي في عقد الدرر
_________________________  
  .٥٠٥/  ٢: سنن الترمذي )١(
  .١٣٦٨/  ٢: سنن ابن ماجة )٢(
  .٣٦٧/  ٢: سنن أبي داود )٣(
  .٦٣: الصواعق المحرقة )٤(
  .١٤٥: إسعاف الراغبين )٥(
  .٢٦٤/  ١٤: كنز العمّال )٦(
  .١١٢: مشارق الأنوار )٧(
  .٣٣: عقد الدرر )٨(



٢٢ 

، والشـــيخ )٤(،والحمـــزاوي)٣(، وابـــن حجـــر العســـقلاني)٢(، وعبدالمحســـن العبـــاد)١(نقـــل ابـــن الصـــبان
عن سنن النسـائي ، ولكنـّه »المهدي حقّ ، وهو من ولد فاطمة«حديث: )٥(منصور علي ناصف

  .غير موجود في النسخ التي بأيدينا
فــلا بــد  إمّــا أن نـّـتهم هــؤلاء الــذين نقلــوا هــذه الأحاديــث مــن صــحيح مسلموســنن النســائي 

  .وّلا  أهذا . حذف من الكتابين المذكور بالكذب ، أو أنّ ذلك
في النســـــخة الموجـــــودة حاليـــــاً لصـــــحيح مســـــلم ، وإن لم يصـــــرحّ باســـــم الإمـــــام  أن  :وثانيـــــا  
ـــــــــه ذكـــــــــر حـــــــــديثين حـــــــــول مجيءخليفـــــــــة في آخـــــــــر الزمـــــــــان ﷒المهـــــــــدي ، ونـــــــــزول )٦(، ولكنّ
لزمنـا أن نســأل صـاحب هــذا ، حيــث ي ﷒، وصـلاته خلــف الإمـام)٧(مـن الســماء﷒عيسـى

مـــن هـــذا الخليفـــة الـــذي يصـــلّي عيســـى خلفـــه؟ فمـــا هـــو الجـــواب؟ فهـــل هـــذا : الصـــحيح بأنــّـه 
  ؟﷐الخليفة الذي يصلّي عيسى خلفه غير المهدي الذي بشّر به النبي  

ــبيّ حــول المهــدي :وثالثــا   لّفــا عــن ، ولكــن تخ ﷒وعلــى فــرض أّ مــا لم يــذكرا أحاديــث الن
  .شرطهماولم يخرجاه ىشرطهما في نقل الراوية ، فإنّ أحاديث المهدي صحيحة عل

وقــد جمــع الحــاكم النيســابوري في كتبــه المســتدرك علــي الصــحيحين هــذه الأحاديــث الــتي لم 
 وذكر في ختام. يذكرها مسلم والبخاري ، وكان من حقّها أن يخرجاه

_________________________  
  .١٤٥: اغبين إسعاف الر )١(
  .١٨: عقيدة أهل السنّة والأثر )٢(
  .١٨: الصواعق المحرقة )٣(
  .١١٢: مشارق الأنوار )٤(
  .٣٤٣/  ٥: التاج الجامع للاُصول )٥(
  .٧٠١/  ٢: صحيح مسلم )٦(
م )٧(   .٢٢٦٦/  ٤: المصدر المتقدّ



شــــرط الشــــيخين ولم يخرجــــاه ، فمــــن جملــــة  ىهــــذا حــــديث صــــحيح علــــ: كــــل  حــــديث نقلــــه 
 لىإ، ونشـــير  ﷒الأحاديـــث الصـــحيحة علـــى شـــرط الشـــيخين ولم يخرجـــاه أحاديـــث المهـــدي

  :خمسة روايات ، فمنها 
  .)١(»المهدي مناّ ، رجل من أهل البيت«: قال ﷐عن رسول االلهـ ١
  .)٢(»والمهدي...لمطلّب نحن ولد عبدا«:  ﷐وقال ـ ٢
  .)٣(»الجبهة ، أقني الأنف ىالمهدي منّي ، أجل«:  ﷐وقال ـ ٣
  .)٤(»ثم  يخرج رجل من عترتي... «:  ﷐وقال ـ ٤
  .)٥(»إذا رأيتم الرايات السود ، فإنّ فيها خليفة االله المهدي«:  ﷐وقال ـ ٥

صحيح الترمذي وسنن إبن ماجـة وسـنن أبي داود تعـد  مـن الصـحاح السـتّة أم نهل أ:ورابعا  
  لا؟

فإذا قلنا إّ ا من الصحاح ، فلا داعي أنّ كلّ الأحاديث تذكر في كلّ الصـحاح بحيـث إذا 
وهـــذا ابـــن تيميّـــة الـــذي ضـــعّف كثـــير مـــن الروايـــات والأحاديـــث ، ونســـب . لم تكـــن صـــحيحة

إن  «: وقـــال في كتابـــه  ﷒الإماميّـــة ، فقـــد صـــحّح أحاديـــث المهـــديظلمـــا  امُـــورا  إلى الشـــيعة 
خـــروج المهـــدي أحاديـــث صـــحيحة ، رواه أبـــو داود والترمـــذي  ىالأحاديـــث الـــتي يحـــتجّ  ـــا علـــ

  .)٦(»وأحمد وغيرهم عن طريق ابن مسعود وغيره
_________________________  
  .٥٥٧/  ٤: المستدرك علي الصحيحين )١(
م )٢(   .٢١١/  ٣: المصدر المتقدّ
م )٤(و)٣(   .٥٥٨/  ٤: المصدر المتقدّ
م )٥(   .٤٦٣: المصدر المتقدّ
  .٢١١/  ٤: منهاج السنّة )٦(



٢٤ 

في صـحيحه ، ولكنـّه ذكـر في تاريخـه ﷒وأمّا البخاري فهـو وإن لم ينقـل أحاديـث المهـدي
عــــن )١(»ي مــــن أهــــل البيــــتالمهــــد«إســــم الإمــــام المهــــدي في عــــدّة أمــــاكن ، فقــــد نقــــل حــــديث

  .)٢(»المهدي حقّ ، من ولد فاطمة«: ، وهكذا أشار في تاريخه إلى حديث  ﷐النبي  

  : السؤال الخامس
  لماذا يجب علينا معرفة الإمام المهدي؟

روايــات كثــيرة في كتــب الشــيعة  ىلــو فتّشــنا الكتــب الروائيّــة والكلاميـّـة لعثرنــا علــ: الجــواب 
تدلّ على وجوب معرفة الإمام وحجّة االله على الأرض ، ثمّ متابعتـه والإقتـداء بـه ، وإن  والسنّة

  .فسّر كثير من علماء العامّة هذه الروايات الواردة عن النبي  بالخلفاء والحكّام
 ﷕ولكن  الشيعة تعتقد بأن  المقصود مـن الإمـام في هـذه الروايـات هـم الأئمـّة المعصـومون

هو جـزء مـن معرفـة الأئمّـة الإثـني عشـر ،  ﷒، ولهذا يعتقدون بلزوم معرفته ، حيث أنّ معرفته
ــة بعــدي إثنــا عشــر«: كمــا أشــار النــبي  إلى عــددهم قــائلا  لســلمان الفارســي  : ، ثمّ قــال  »الأئمّ

، فــلا  كلّهــم مــن قــريش ، ثــمّ يخــرج قائمنــا فيشــفي صــدور قــوم مــؤمنين ، ألا أنهّــم أعلــم مــنكم«
  .)٣(»تعلّموهم ألا أنّهم عترتي ، من لحميودمي ، ما بال أقوام يؤذوني فيهم ، لا أنالهم االله شفاعتي

 إثنا عشر ، تسعة﷐الأئمّة بعد رسول االله«: يقول ﷒وكان الإمام الحسن
_________________________  
  .٣١٧/  ١: تاريخ البخاري )١(
م  المصدر)٢(   .٣٤٦/  ٣: المتقدّ
  .٤٤: كفاية الأثر )٣(



  .)١(»من صلب أخي الحسين ، ومنه مهدي هذه الامُّة
علـّة وجـوب معرفـة الإمـام في كـل  ، وأمّـا  ﷕إذا  فالمراد من الإمام والأئمّة هـم المعصـومون

  :زمان فكما يلي 

  ـ الصون من الإنحراف والضلالة ١
المهديـأرواحنافداهــتأخذ أهميّتهــا في الوقـت الــذي يشـعر بــه النـّاس إبــتلاءهم ن  معرفـة الإمــام إ

بالفساد والضـلالة علـي إثـر الإبتعـاد عـن إمـامهم ، وأنّ الخـلاص مـن هـذا المـأزق الخطـر سـوف 
  .﷒عن طريق الإقتداء بالإمام لن يكون إلا  

وجل  الأرض «:  ﷒قال الإمام الكاظم ، يهُتدي  ﷒بغير إمام قط  منذ قبض آدمما ترك عزّ
االله  ىالعبــاد ، مــن تركــه ضــلّ ، ومــن لزمــه نجــا ، حقّــاً علــ ىبــه إلــى االله عزّوجــلّ ، وهــو الحجّــة علــ

وجل     .)٢(»عزّ
  :لى أبي عليّ بن محمّد بن همام ما يبينّ ضرورة هذه المعرفة ، قائلاً إوكتب العمري 

ــ ن  إ   ك  نَّــإ  ف   ك  سَــف  نــي ن ـ ف  رِّ ع   مَّ اللّهُــ« ــ ك  سَــف  نــي ن ـ ف  رِّ ع  ت ـ  م  لَ ــأ   م  لَ ــنــي ر  ف  رِّ ع  مَّ ، اللّهُ  ك  ول  سُــر   ف  ر  عْ  ك  ول  سُ
 ك  تـَجَّ نـي ح  ف  رِّ ع  ت ـ  م  لـَ ن  إ   ك  نَّـإ  ف   ك  تـَجَّ نـي ح  ف  رَّ ع   مَّ ، اللّهُـ ك  ت  جَّ ح   ف  ر  ع  أ   م  ل   ك  ول  س  ني ر  ف  رِّ ع  ت ـ  م  ل   ن  إ   ك  إنَّ ف  

  .)٣(»ينيد  ن  ع   ت  ل  ل  ض  
  .)٤(زرارة أن يلتزم  ذا الدعاء في زمان الغيبة﷒وقد أمر ألإمام الصادق

_________________________  
  .٢٣: كفاية الأثر )١(
  .١٤٨/  ٤:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٢(
  .٣١٢: مصباح الزائر )٣(
  .١٤٦/  ٥٢: بحار الأنوار )٤(



٢٦ 

  العملـ المنع من بطلان  ٢
. ﷕لا ريب أنّ قبول الأعمال والمنع من بطلا ا يكون في قبول ولاية الأئمّـة المعصـومين

علـــى الصـــلاة ، والزكـــاة ، والحـــجّ ، : خمســـة أشـــياء  ىبنـــي الإســـلام علـــ: ( لـــزارة ﷒قـــال البـــاقر
  .والصوم ، والولاية

  وأي  شيء من ذلك أفضل؟: فقلت : قال زرارة 
أما لو أنّ رجلاً قام ليله ، ... نّ ، والوالي هو الدليل عليهنّ هالولاية أفضل؛ لأنهّا مفتاح :فقال 

وصام نهاره ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ جميع دهره ، ولم يعـرف ولايـة ولـيّ االله فيواليـه ، ويكـون 
ـــه ، ولا كـــ ـــه علـــى االله جـــلّ وعـــزّ حـــقّ فـــي ثواب ـــه ، مـــا كـــان ل ـــع أعمالـــه بدلالتـــه الي ان مـــن أهـــل جمي

  .)١(»الإيمان

  ـ الوصول إلى السعادة الأبديةّ ٣
معرفتهـا ، فكـم تـرك  لا شك  أن  حياة النبي  وموته من الامُـور الهامـّة الـتي لا ينـال البشـر إلى

في أياّم حياته وبعد مماتـه مـن الخـيرات والبركـات للمسـلمين ، فطلـب منـّا إن اردنـا أن ﷐النبي  
  .مّة من بعدهئذه الحياة المعنويةّ أن نتول  الإمام أمير المؤمنينوالأنصل الى ه
علــي   معاشــر النّــاس ، مــن أراد أن يحيــى حيــاتي ، ويمــوت ميتتــي ، فليتــولّ «: يقــول ﷐فكــان

  .)٢(»بنأبي طالب ، وليقتد بالأئمّة من بعده

  ـ النجاة من الميتة الجاهليّة ٤
 ﷐كثير من الروايات والأحاديث الإسلاميّة عن النبي  وجاء التصريح في عدد  

_________________________  
  .١٨٢/  ٢: الكافي )١(
  .٣٠١/  ١: مناقب آل أبي طالب )٢(



أنّ كــلّ مــن لا يعــرف إمــام زمانــه ســوف يمــوت ميتــة جاهليّــة ، ولا ريــب أنّ المقصــود مــن الميتــة 
ــى  الجاهليّــة أن يكــون حالــه حــال مــن مــات قبــل الإســلام مــن أهــل الجاهليّــة ، حيــث كــانوا عل

  .الشرك والكفر والضلالة
وقـد ورد هــذا الحـديث في الصــحاح والسـنن والمســانيد عنـد الســنّة ، ورواه أيضـاً علماءنــا في  

، وابـــن أبي )٢(،والبخـــاري)١(كتـــبهم بألفـــاظ مختلفـــة عـــن النـــبيّ والعـــترة الطـــاهرة ، فنقـــل الطيالســـي
ــني)٦(، والطــبراني)٥(، وابــن ســعد)٤(لهيثمــي، وا)٣(شــيبة ، وغــيرهم )٩(، والعيّاشــي)٨(، والبرقــي)٧(،والكلي

  .)١٠(»من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة«:  ﷐عن النبي  
مـن مـات ولـيس لـه إمـام فموتـه ميتـة جاهيـّة ، ولا يعـذر النـّاس حتـّى «: ، قال  ﷒وعن الباقر

  .)١١(»مهميعرفوا إما
  .من مات وليس عليه إمام فميتته جاهليّة«: ، قال  ﷐، عن النبيّ  ﷒وعن الصادق

_________________________  
  .١٢٥٩: مسند الطيالسي )١٠(و)١(
  .٤٤٥/  ٦: تاريخ البخاري )٢(
  .٣٨/  ١٥: مسند ابن أبي شيبة )٣(
  .٢٢٣/  ٥: مجمع الزوائد )٤(
  .١٤٤/  ٥: الطبقات )٥(
  .٣٥٠/  ٧: المعجم الكبير )٦(
  .٣٧٦/  ١: الكافي )٧(
  .١٥٣/  ١: المحاسن )٨(
  .٢٥٢/  ١: تفسير العيّاشي )٩(
  .١٥٥: المحاسن )١١(



٢٨ 

  ؟﷐قال ذلك رسول االله: فقلت 
  .إي واالله قد قال: فقال 
  !فكل  من مات وليس له إمام فميتته جاهليّة؟: قلت 
  .)١(»نعم: قال 

مــن أنكــر القــائم مــن ولــدي فــي زمــان غيبتــه «: بأنــّه ﷐فاســتنادا  إلى ماســبق ومــا روي عنــه
  .)٢(»فمات ، فقد مات ميتة جاهليّة

  .﷒بمعرفة الإمام المهدي لا نجاة من الميتة الجاهليّة إلا  :نقول 
_________________________  
  .١٥٣/  ١: الكافي )١(
  .٤١٢/  ٢: كمال الدين )٢(

    



  



٣٠ 

    



  ،وبــذلوا جهــوداً  ﷔ضــيّق الخلفــاء العبّاســيّين علــيى الإمــامين الهمــامين الهــادي والعســكري
يرة لمنــع ولادة الإمــام المهــدي ير مــرةّ ، حيــث قضــى ﷒، فســجنوا الإمــام العســكري ﷒كبــ غــ

  .الخلفاء العبّاسيّينأكثر أياّم إمامته في سجن 
،  ﷒امرات خطرة ضدّ الإمـام ، ولكـنّ الظـروف الطارئـة كانـت تمـنعهم مـن قتلـهؤ وقاموا بم

زعــم الظلمــة أنهّــم يقتلــونني ، «: ولقـد أشــار الإمــام في بعـض كلماتــه إلى هــذه المضـايقات قــائلا  
  .ره المشركونأن يتم  نوره ولو ك ، ولكن أبى االله إلاّ )١(»ويقطعوا هذا النسل

في ظـــروف صـــعبة )٢(ق. ه٢٥٥في نصـــف مـــن شـــعبان ســـنة ﷒حـــتي  ولـــد الإمـــام المهـــدي
  .وحسّاسة للغاية

  .)٣(»إسمه إسمي ، وكنيته كنيتي«: أخبر النبيّ عن هذا المولود وعن إسمه وكنيته ، فقال 
  .﷕مّدبقيّة االله ، حجّة االله ، وقائم آل مح: ـب﷒لقّب الإمام المهدي

_________________________  
  .٣١٢: حياة الإمام العسكري . ١٣٤: الغيبة )١(
  .٢٧٤: الفصول المهمّة )٢(
باختلاف ﷒وروي عن الإمام الصّادق. ٦٧: كفاية الأثر .٧٣/  ٥١: بحار الأنوار . ٢٨٦: كمال الدّين )٣(

  .٢٨٦: ، وفي كمال الدّين  ١١٩: يسير وزيادة في الإمامة والتّبصرة 



٣٢ 

ى حيـاة لـولادة عـن أعـين الحكـّام لأجـل الحفـاظ ع﷒وقد أخفى الإمام الحسن العسكري
وكـــــــان يحضـــــــره أحيانـــــــاً في بعـــــــض لقاءاتـــــــه ليزيـــــــل الشـــــــبهة عنـــــــه ،وكـــــــان الإمـــــــام . ﷒ولـــــــده
ف الشيعة عليهيتحد  ﷒المهدي   .ث بأمر من والده حتى  يتعرّ
ــأن  الإمــام المهــدييعت قــد ولــد وهــو حــي  ﷒قــد كــل  علمــاء الشيعةـــوكثير مــن أعــلام السنّةـ

وهـــي  ،  ه٢٦٠ســنة ﷒وغائــب ، وأنّ هــذه الغيبـــة قــد بــدأت بعـــد استشــهاد أبيــه العســـكري
  .مستمرّة إلى الآن

  : ﷒ليك بعض الأسئلة حول ولادتهإو 
  :السؤال السادس 

  ؟﷒سنّة في ولادة المهديما هو رأي ال
ـــين الســـن  : الجـــواب  إن  : ة ، فبعضـــهم يـــرى رأي الشـــيعة ، حيـــث يقولـــون يوجـــد خـــلاف ب
  .هجريةّ ، وليس عددهم بالقليل ٢٥٥قد ولد في سامراء سنة ﷒الإمام المهدي

ت بعضـهم ولا يسعنا أيضاً ذكر أسماءهم وأقوالهم في هذا المختصر ، ولكن نشـير إلى كلمـا
:  

  : الفصول المهمّةيقول ابن الصباغ المالكي في ـ ١
ولــد أبوالقاســـم محمّـــد بـــن الحجّـــة بـــن الحســـن الخـــالص بســـرّ مـــن رأى ، ليلـــة النصـــف مـــن «

  .)١(»هجريةّ ٢٥٥شعبان ، سنة 
  :وقال أيضا  عن سبب أمر ولادته عن النّاس 

 المنتظر لدولة الحقّ ، وكانخلف أبو محمّد الحسن من الوالد إبنه الحجّة القائم «
_________________________  
  .٢٧٤: الفصول المهمّة )١(



أخفـــى مولـــده ، وســـتر أمـــره لصـــعوبة الوقـــت ، وخـــوف الســـلطان ، وتطلبـــه الشـــيعة ،وحبســـهم 
  .)١(»والقبض عليهم

ــــكتب الكنجــــي الشــــافع٢ ــــار صــــاحب الزمــــانفي  يـ ــــان فــــي أخب ــــولادة ب البي عــــد أن اعتقــــد ب
شــبهات منكـري بقائـه هـذه المــدّة الطويلـة ، وردّهـم بأدلـّة بليغــة ،  ى، وأجـاب علـ ﷒المهـدي

في الدلالــــة علــــى كــــون المهـــــدي حيـّـــا  باقيــــا  مــــذ غيبتـــــه إلى «حيــــث عقــــد فصــــلا  تحــــت عنـــــوان
  :قائلا  »الآن
ولا امتنـــاع في بقـــاءه بـــدليل بقـــاء عيســـى واليـــاس والخضـــر مـــن أوليـــاء االله تعـــالى ، وبقـــاء «

وإبلــيس الملعـونَين أعــداء االله تعـالى ، وهــؤلاء قـد ثبــت بقـاءهم بالكتــاب والسـنّة ، وقــد  الـدجّال
  .المهدي ءاتفّقوا عليه ، ثمّ أنكروا جواز بقا

ــــينّ بقــــاء كــــلّ واحــــد مــــنهم ، فــــلا يســــمع بعــــد هــــذا لعاقــــل إنكــــار جــــواز بقــــاء  وهــــا أنــــا ابُ
  .)٢(»﷒المهدي
  : تذكرة الخواص   وقال سبط ابن الجوزي الحنفي في ـ ٣
هو محمّد بن الحسن بن علي  بن محمّد بن علـي  بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـّد بـن علـي  «

، وكنيته أبو عبداالله ، وأبو القاسم ،وخلـف الحجّـة ،  ﷕بن الحسين بن علي  ابن أبي طالب
  .)٣(»صاحب الزمان ، القائم ، والمنتظر ، والتالي ، وهو آخر الأئمّة

أربعين شخصــا  ءإن  شــيخنا الوالــد المرحــوم آيــة الشــيخ محمّدرضــا الطبسيـــبعد مــا نقــل أسمــاثم  
 من كبار السنّة ، اعتماداً على نقل صاحب كشف الأستار للمحدّث 

_________________________  
  .٢٧٢: الفصول المهمّة )١(
  .٥٢١: البيان في أخبار صاحب الزمان )٢(
  .٣٢٥: تذكرة الخواص  )٣(



٣٤ 

عت في بعـض الكتـب المعتـبرة عنـد القـوم تتميمـاً للحجّـة ، فعثـرت ثم  إن  الحقير تتب  «: نوريـقال ال
أسمــــاء  ، ثمّ )١(»...ترفــــين أيضــــاً ، فأضــــفتهم ععلــــى مقــــدار عشــــرين رجــــلاً ، بــــل أزيــــد ، مــــن الم

  :كما يلي ﷒القائلين بولادته
  .المولى حسين الكاشفي في روضة الأحبابـ ١
  .لّكان في تاريخهإبن خـ ٢
  .الحافظ البيهقي الشافعي في شعب الإيمانـ ٣
  .السيّد أحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلاميّةـ ٤
  .إبن حجر في الصواعق المحرقةـ ٥
  .إبن الأثير الجزري في الكامل في التاريخـ ٦
  .أبو الفداء في تاريخهـ ٧
  .ري في دستور العلماءگأحمد النـ ٨
  .الحموي في معجم البلدانالياقوت ـ ٩

  .الشبراوي في الإتحاف بحب  الأشرافـ ١٠
  .الحمزاوي في مشارق الأنوارـ ١١
  .الذهبي في دول الإسلامـ ١٢
  .اليافعي في مرآة الجنانـ ١٣
  .الشيخ عبدالوهاب في كشف الغمّةـ ١٤
  .إبن سعد في الطبقات الكبرىـ ١٥

_________________________  
  .١٢٠/  ١: ة الشيعة والرجع)١(



  .شمس الدين القاضي المالكي في تاريخ الخميسـ ١٦
  .علي  المتّقي في البرهان الملا  ـ ١٧
  .جمال الدين في روضة الأحبابـ ١٨
  .القرماني في أخبار الدولـ ١٩
  .)١(إبن الصبان في إسعاف الراغبينـ ٢٠

طعيّـــات التاريخيّـــة ،وأن الشـــيعة مـــن الق﷒إتّضـــح أن  ولادة المهـــدي المنتظـــر: و ـــذا البيـــان 
  .والسنّة قد ذكروا تاريخ ولادته

أن المهــدي لم يولــد بعــد ، وأنــّه ﷒وخــالف جماعــة مــن أعــلام الســنّة هــذا الــرأي واعتقــدوا بــ
  .سيولد في آخر الزمان

فقـــال إبـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي في شـــرحه علـــى  ـــج البلاغـــة عنـــد بيـــان خطبـــة الإمـــام أمـــير 
  : »بأبي خيرة الإماء«المؤمنين التي فيها

أمّا الإماميّة فيزعمون أنهّ إمامهم الثاني عشر ، وأنهّ إبن أمة إسمها نـرجس ،وأمّـا أصـحابنا «
ــّـه يمـــلأ .. وجـــود الآن بمفيزعمـــون أنـّــه فـــاطمي ، يولـــد في مســـتقبل الزمـــان لامُّ ولـــد ،ولـــيس  وأن

  .)٢(»من الظالمين ، وينكّل  م أشدّ النكالالأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ، وينتقم 
إنّ إبــن أبي الحديــد وإن أصــاب في بعــض بحوثــه ، ولكــن أخطــأ في هــذه المســألة ، : أقــول 

كيــف يمكــن :ثانيــا  ،و ﷒فمــاذا يجيــب هــؤلاء الــذين مــرّت أسمــاءهم عليــك ، المعترفــون بولادتــه
 المتّفق عليها ﷒أن نطبّق الروايات الواردة حول الإمام المهدي

_________________________  
  .١٢٢/  ١: الشيعة والرجعة )١(
  .١٧٩/  ٢: شرح  جالبلاغة )٢(



٣٦ 

عنـد الشــيعة والسـنّة علــى رجـل مجهــول لا يعلـم إبــن مـن هــو؟ وفي أي زمـان ســيولد؟وعلى قــول 
  .»لماذا أنكرنا أصل ولادته فرارا  من طول عمره؟«: الكنجي الشافعي 

  :السؤال السابع 
  ياّم طفولته؟أ﷒هل رؤي الإمام المهدي

عــدّة لا يســتهان  ــم منــذ ولــد ، وهكــذا رأوه في حيــاة أبيــه ﷒لقــد رأى الإمــام: الجــواب 
ف علمائنــا الكبــار كتباًورســائلاً فــيمن فــاز  وبعــد موتــه إلى أن غــاب في الغيبــة الكــبرى ، وقــد ألــّ

بعــــــض مــــــن نهم المحــــــدّث الكبــــــير الســــــيّد هاشــــــم البحــــــراني ،وإليــــــك أسمــــــاء ، مــــــ ﷒بلقــــــاءه
  : ﷒شاهده
ــت الإمــام الجــوادـــ١ ، وعمّــة الإمــام الحســن العســكري ، الــتي زارت إبــن  ﷒حكيمة بن

، وطلــب الإمــام منهــا أن تبيــت عنــده لتحضــر ولادة  ﷒أخيهــا في ليلــة مــيلاد الإمــام المهــدي
، وقصّـــتها معروفـــة )١(، ورأت جمالـــه البهـــيّ  ﷒لى أن ولـــدإ، فباتـــت تلـــك الليلـــة  ﷒المهـــدي
  .ومشهورة

: ، كما رواه لنا الشيخ الطوسي عنها ، أّ ـا قالـت  ﷒ورأته أيضا  في اليوم الثالث من ولادته
تهم عائــدة ، فبــدأت بــالحجرة الــتي االله ، فــأتيولي  فلمّــا كــان في اليــوم الثالــث إشــتد  شــوقي إلى «

فيها الجارية ، فإذا أنا  ا جالسة في مجلس المـرأة النفسـاء ،وعليهـا أثـواب صـفر ، وهـي معصـبة 
الــرأس ، فســـلّمت عليهـــا والتفــت إلى جانـــب البيتـــوإذا بمهـــد عليــه أثـــواب خضـــر ، فعـــدلت إلى 

إذا أنــا بــوليّ االله نــائم علــى قفــاه غــير محــزوم ولا مقمــوط ، ففــتح  المهــد ورفعــت عنــه الأثــواب ، فــ
عينيه وجعل يضحكويناجيني بإصبعه ، فتناولته وأدنيتـه إلى فمـي لاقُبّلـه ، فشـممت منـه رائحـة 

 ما شممت
_________________________  
  .١٧/  ٥١: بحار الأنوار )١(



  .)١(»...قط  أطيب منها 
وأنـا  ﷒علـي  قـال دخلـت علـى أبي محمـّد الحسـن بـن «:أحمد بـن إسـحاق الأشـعري ـ٢

ــف مــن بعــده ، فقــال لي مبتــدئاً  أله عــن الخل ــارك : ارُيــد أن أســ ــن إســحاق ، إنّ االله تب ــا أحمــد ب ي
، ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله على خلقـه ﷒لى لم يخل الأرض منذ خلق آدماوتع

  .يخرج بركات الأرض، به يدفع البلاء عن أهل الأرض ، وبه ينزّل الغيث ، وبه 
  يابن رسول االله ، فمن الإمام والخليفة بعدك؟: فقلت له : قال 

مسرعاً فدخل البيت ، ثمّ خرج وعلى عاتقه غلام كـأنّ وجهـه القمـر ليلـة البـدر ﷒فنهض
يــا أحمــد بــن إســحاق ، لــولا كرامتــك علــى االله عزّوجــلّ وعلــى : فقــال ، مــن أبنــاء الــثلاث ســنين ، 

  .)٢(»...عرضت عليك إبني هذا حججه ما 
وهو جـالس ﷒دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي  «: ، يقول  ـيعقوب بن منقوش٣

ـــا ســـيّدي ، مَـــن : علـــى دكّـــان في الـــدار ، وعـــن يميينـــه بيـــت عليـــه ســـتر مســـبل ، فقلـــت لـــه  ي
  صاحب هذا الأمر؟

عشــر أو ثمــان أو نحوذلــك ، ، فرفعتــه ، فخــرج إلينــا غــلام خماســي ، لــه  إرفــع الســتر: فقــال 
واضــح الجبــين ، أبــيض الوجــه ، درّي المقلتــين ، شــثن الكفّــين ، معطــوف الكــريمتين ، في خــدّه 

هـــــذا : ، ثمّ قـــــال لي  ﷒ة ، فجلـــــس علـــــى فخـــــذ أبي محمّـــــدبـــــالأيمـــــن خـــــال ، وفي رأســـــه ذؤا
  .)٣(»صاحبكم

_________________________  
  .١٤٣: كتاب الغيبة )١(
  .٣٨٤/  ٢: ل الدين كما)٢(
  .٤١٣: إعلام الورى )٣(



٣٨ 

  ـ مارية خادمة الإمام العسكري ٤
لمّــا خــرج صــاحب الزمــان مــن : عــن نســيم وماريــّة قالــت «: وعــن الشــيخ الطوســي ، قــال 

الحمــدالله : بطـن امُّـه سـقط جاثيــاً علـى ركبتيـه ، رافعــاً سـبّابته نحـو الســماء ، ثمّ عطـس ، فقـال 
: ، ثمّ قـال  االله على محمّد وآله عبداً داخراً ، غير مسـتنكف ، ولا مسـتكبرربّ العالمين ، وصلّى 

  .)١(»زعمت الظلمة أنّ حجّة االله داحضة ، ولو أذن لنا في الكلام لزال الشكّ 
ولد فسمّاه محمّداً ، فعرضه علـى أصـحابه ﷒ولد لأبي محمّد«: قال ،  ـأبو غانم الخادم٥

وهــو القــائم الــذي تمتــد  إليــه ، صــاحبكم مــن بعــدي ، وخليفتــي علــيكم هــذا: يــوم الثالــث ، وقــال 
  .)٢(»الإعناق بإنتظار ، فإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً خرج فملأها قسطاً وعدلاً 

قلـت في نفسـي لمّـا دخلـت عليهــالإمام العسكريــأسأله «: ، قال  ـكامل بن إبراهيم المدني٦
وكنـت جلسـت إلى بـاب ، مـن عـرف معرفتـي يـدخل الجنـّة إلا   لا:  ﷒عن الحديث المروي عنـه

عليــه ســتر مرخــيً ، فجــاءت الــريح فكشــفت طرفــه ، فــإذا أنــا بفــتى كأنــّه فلقــة قمــر ، مــن أبنــاء 
ررت من ذلـك ، والهُمـت أن قلـت ع، فاقش ياكامل بن إبراهيم: مثلها ، فقال لي  وأربع سنين أ

  .لبيّك يا سيّدي: 
قلـت  من عرف معرفتـك ، وقـال بمقالتـك؟ االله تسألة لا يدخل الجنّة إلا  جئت إلى ولي  : فقال 

  .إي واالله: 
  .إذن واالله يقلّ داخلها ، واالله إنهّ ليدخلها قوم يقال لهم الحقّيّة: قال

_________________________  
  .١٤٧: الطوسي / كتاب الغيبة )١(
  .٤٣١/  ٢كمال الدين)٢(



  ومن هم؟: قلت 
حبّهم لعليّ بن أبي طالـب يحلفـون بحقّـه ، ومـا يـدرون مـا حقّهوفضـله ، أي قـوم قوم من : قـال 

  .يعرفون ما يجب عليهم معرفته جملة لا تفصيلا  من معرفة اللهورسوله والأئمّة ونحوها
وجئت تسأل عن مقالة المفوّضة؟ كذبوا ، بل قلوبنا أوعية لمشيئة االله عزّوجلّ فإذا شاء :ثم  قال 
ن يَشَاء  االله   (:ا ، واالله يقول االله تعالى شئن ون  إِلاَّ أَ   .)١()وَمَا تَشَاءُ

  .)٢(»ما جلوسك وقد أنبأك بحاجتك ، قم ، فقمت:  ﷒فقال لي أبو محمّد

  أربعون نفرا  من الوافدينـ  ٧
روي الشيخ الطوسي عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري البزاّز ، عن جماعة مـن الشـيعة 

عليّ بن بلال ، وأحمد بن هلال ، ومحمّد بن معاوية بن حكـيم ،والحسـن بـن أيـّوب : ، منهم 
نســأله عــن الحجّــة مــن ﷒اجتمعنــا إلى أبي محمّــد الحســن بــن علــي  «: قــالوا جميعــا  ... بــن نــوح

: أربعون رجلاً ، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمـرو العمـري فقـال لـه ﷒بعده ، وفي مجلسه
  .ابن رسول االله ، ارُيد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به منيّ ي

  .اجلس يا عثمان: فقال
  .لا يخرجن  أحد: فقام مغضباً ليخرج ، فقال 

  .بعثمان فقام على قديمه﷒فلم يخرج أحد إلى أن كان بعد ساعة ، فصاح
_________________________  
  .٣٠) : ٧٦(الإنسان )١(
  .٤٥٨/  ١: ائح الخرائج والجر )٢(



٤٠ 

  اُخبركم بما جئتم؟: فقال 
  .نعم يابن رسول االله: قالوا 
  .جئتم تسألوني عن الحجّة من بعدي: قال 
  .نعم: قالو 

  .فإذا غلام كأنهّ قطعة قمر أشبه النّاس بأبي محمّد
فـي  افرّقـوا مـن بعـدي فتهلكـو تتهذا إمامكم مـن بعـدي ، وخليفتـي علـيكم ، أطيعـوه ولا : فقال 

لـه ، و أديانكم ، ألا وإنّكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتـّى يـتمّ لـه عمـر ، فـاقبلوا مـن عثمـان مـا يق
  .)١(»... وانتهوا إلى أمره ، واقبلوا قوله ، فهو خليفة إمامكم ،والأمر إليه

  نسيم الخادمـ  ٨
 ﷒محمـّدخـادم أبي ( وروي محمّد بـن يعقـوب رفعـه عـن نسـيم الخـادم «: وعنه أيضا  قال 

يرحمـك : دخلت على صاحب الزمان بعد مولده بعشر ليالٍ فعطست عنده ، فقال : قال ) 
  .)٢(»من الموت ثلاثة أياّمنألا ابُشّرك في العطاس؟ هو أما: ، ففرحت بذلك ، فقال  االله

  ـ إسماعيل النوبختي ٩
محمّـــــد الحســـــن بـــــن دخلـــــت علـــــى أبي «: وعنــــه أيضـــــاً بســـــنده عـــــن إسماعيـــــل النـــــوبختي ، قـــــال 

السلامفي المرضة التي مات فيهاـوأنا عندهـإذ قال لخادمه عقيـد ، وكـان أخـادم نوبيـّاً قـد  عليّعليه
 : فقال ﷒، وهو ربيّ الحسن ﷒خدم من قبله علي  بن محمّد

_________________________  
  .٢١٧: كتاب الغيبة )١(
  .١٣٩: الطوسي / الغيبة )٢(



،  ﷒، فأغلى له ، ثمّ جـاءت بـه صـيقل الجاريـة ، امُّ الخلـف عقيد ، اغِل لي ماءاً بمصطكي يا
ضــــــرب القــــــدح ثنايــــــا ىفجعلــــــت يــــــده تــــــر تعــــــد حت   بهفلمـّــــا صــــــار القــــــدح في يديــــــه وهــــــم  بشــــــر 

  .ادخل البيت فإنّك ترى صبيّا  ساجدا  فأتني به: فتركه من يده وقال لعقيد ﷒الحسن
فــدخلت أتحــرّى ، فــإذا أنــا بصــبي ســاجد رافــع ســبّابته نحــو : قــال عقيــد : أبــو ســهل قــال 

إن  ســـيّدي يـــأمرك بـــالخروج إليـــه إذ : الســـماء ، فســـلّمت عليـــه ، فـــأوجز في صـــلاته ، فقلـــت 
  .﷒جاءت امُّه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن

، وإذا هــو درّي اللــون ، وفي شــعر رأســه  فلمّــا مثــل الصــبي بــين يديــه ســلّم: قــال أبــو ســهل 
يا سيّد أهل بيته ، إسقني المـاء ، فـإنّي : قطط ، مفلج الأسنان ، فلمّا رآه الحسن بكى ، وقال 

، وأخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكي بيده ، ثمّ حـرّك شـفتيه ، ثمّ سـقاه فلمّـا  ذاهب إلى ربّي
نـديل ، فوضّـأه الصـبي واحـدة واحـدة ، ومسـح ، فطرح في حجـره م هيّئوني للصلاة: شربه قال 

  .على رأسه وقدميه
أبشر يا بنيّ ، فأنـت صـاحب الزمـان ، وأنـت المهـدي ، وأنـت حجّـة :  ﷒فقال له أبو محمّد

االله على أرضه ، وأنت ولـدي ، ووصـيّي ، وأنـا ولـدتك ، وأنـت محمّـد بـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبـي 
، وأنـت خـاتم الأئمّـة الطـاهرين ، وبشّـر بـك رسـول وآله عليه االله صلىطالـب ، ولـّدك رسـول االله

وسمّاك وكنّاك بكذلك عهد إليَّ أبي عن آباءك الطاهرين صلّى االله على أهل البيـت ربنّـا إنـّه ﷐االله
  .حميد مجيد

  .)١(»ومات الحسن بن علي  من وقته
_________________________  
  .١٦٥: كتاب الغيبة )١(



٤٢ 

  ـ الرجل الفارسي ١٠
روى الكليني في الكافي بسنده عن ضوء بن عليّ العجلي ، عن رجل من أهل فـارس سمـّاه 

فـدعاني ، فـدخلت عليـه وسـلّمت ، ﷒أتيـت سـر مـن رأي ولزمـت بـاب أبي محمـّد«: ، قال 
  ؟ما الذي أقدمك: فقال 

  .رغبة في خدمتك: قلت : قال 
  .البابفألزم : قال فقال لي 

فكنت في الدار مع الخدم ثمّ صرت اشـتري لهـم الحـوائج مـن السـوق ، وكنـت أدخـل : قال 
  .عليهم من غير إذن إذا كان في الدار رجال

مكانك : فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرجال ، فسمعت حركة في البيت فنـاداني : قال 
  .معها شيء مغطّى، فلم أجسر أدخل ولا أخرج ، فخرجت علَيَّ جاريةو  لا تبرح

 أكشـفي عمـّا معـك: الجارية فرجعت إليه ، فقـال لهـا  ى، فدخلت ، وناد ادخل: ثم ناداني 
، فكشفت عن غلام أبيض ، حسن الوجه ، وكشفت عن بطنه فإذا شـعر نابـت مـن لبتـه إلى 

، ثمّ أمرهـا فحملتـه ، فمـا رأيتـه بعـد ذلـك  هـذا صـاحبكم: سرته ، أخضر ليس بأسـود ، فقـال 
  .)١(»﷒مضى أبو محمّد حتى  

  :السؤال الثامن 
  ولده عن أعين الناس؟﷒لماذا أخفى الإمام العسكري

 لقد كان الخلفاء العبّاسيّون في قلق وخوف على دولتهم ، وخصوصاً : الجواب 
_________________________  
  .٣٢٩/  ١: ، عن الكافي  ٥١: تبصرة الولي  فيمن رأى القائم المهدي )١(



المعتــزّ والمهتــدي والمعتمــد مــن مولــود ســيحطّم عــرش الظلــم ، ولــذلك شــدّدوا الحصــار ،وجعلــوا 
ــــع حصــــول ولادة  الإمــــام تحــــت المراقبــــة الشــــديدة علــــى نفــــس المــــنهج الــــذي ســــلكه فرعــــون لمن

ت وكانوا يختارون من جلاوز م مممّن يراقب بيوت الهاشميّين ، وعلـى الخصـوص بيـ ﷒موسى
، وحـاولوا مـراراً القضـاء علـى حيـاة الإمـام ، والعثـور علـى الإمـام  ﷒الإمام الحسن العسكري

  :وأمّا محاولا م الفاشلة فهي كما يلي . المهدي وقتله ، ولذلك كان يخفيه عنهم

  ﷒ـ السعي لقتل الإمام العسكري ١
اسـي مـرارا  القضـاء علـى حيـاة الإمـام الحسـن المعتـز  والمهتـدي والمعتمـد العب  : مـن  حـاول كـلٌّ 

حينمـا ولـد الحجـّة ﷒، فقال ﷒العسكري في داره أو في السجن لمنع ولادة المهدي المنتظر
  .)١(»زعم الظلمة أنهّم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل ، فكيف رأوا قدرة االله«: 

  المهديـ تفتيش بيت الإمام لإلقاء القبض على  ٢
لحظـــات حـــتى  حوصـــر بيـــت الإمـــام بـــأمر مـــن  إلا  ﷒لم يمـــر  علـــى رحيـــل الإمـــام العســـكري

  .المعتمد العبّاسي ، وقام الشرطة بالتفتيش الدقيق في بيت الإماموالبحث عن إبنه
وجــاءوا بنســاء يعــرفن بالحبــل ، فــدخلن علــى جواريــه ، فنظــرن إلــيهنّ ،  «: قــال الصــدوق 
هناك جارية  ا حمل ، فأمر  ا ، فجعلت في حجـرة ووكّـل  ـا نحريـر الخـادم  فذكر بعضهن  أن  

  .)٢(»وأصحابه ونسوة معهم
_________________________  
  .٢٨٩: كفاية الأثر )١(
  .٤٣/  ١: كمال الدين )٢(



٤٤ 

  ـ وشاية جعفر ، وإلقاء القبض على صقيل ٣
م جعفــر بــن علــيّ ليصــلّي علــى أخيــه ، فلمّــا  لمّــا جهّــزوا الإمــام العســكري للصــلاة عليــه تقــدّ

هــمّ بــالتكبير خــرج صــبي بوجهــه سمــرة ، بشــعره قطــط ، بأســنانه تفلــيج ، فجــذب رداء جعفــر 
، ووشـى جعفـر إلى الخليفـة العبّاسـي بوجـود )١(»...يـا عـمّ ، أنـا أحـقّ بالصـلاة علـى أبـي «: وقال 

ل قيايته جلاوزتـه ليبحثـوا عـن صـ، فبعـث المعتمـد إثـر وشـ ﷒طفل في بيـت الإمـام العسـكري
حتىّ تدلهّم على ذلك الطفل ، فـأنكرت صـقيل ذلـك ، وادّعـت أنّ  ـا حمـل ﷒جارية الإمام

حفظاً علـى الإمـام المهـدي مـن تعـرّض الأعـداء ، لـذلك حبسـوها في ﷒من الإمام العسكري
( جئـوا بمـوت وزيـر الخليفـة العبّاسـي بيت حتىّ تضـع حملهـا ويقتلـوا وليـدها ، وفي هـذه الآونـة فو 

ــزنج بالبصــرة ، واضــطراب الأوضــاع السياســيّة ،وكثــرة ) عبــداالله بــن يحــيى  ، وبخــروج صــاحب ال
  .)٢(الفوضى ، فاستفادت صقيل من هذه الظروف وعادت إلى بيتها

  ﷒ـ إرسال جماعة لقتل الإمام المهدي ٤
ما حدّثـه لنـا رشـيق صـاحب المـادراي ﷒يقتلوهويشهد علي ذلك من أّ م كانوا في طلبه ل

بعث إلينا المعتضد ونحن ثلاثة نفر ، فأمرنا أن يركب كلّ واحد منـّا فرسـاً ونجنـب آخـر «: قال 
إلحقـوا بسـامرة ، : علـى السـرج مصـلى وقـال لنـا  ونخرج مخفين لا يكـون معنـا قليـل ولا كثـير إلا  

تيتموها تجـدون علـى البـاب خـدماً أسـود ، فاكبسـوا الـدار ، إذا أ: ووصف لنا محلّة ودارا  وقال 
  .فأتوني برأسهومن رأيتم فيها

_________________________  
  .٣١٧:  ﷒حياة الإمام العسكري)١(
  .٣٢٠: حق  اليقين )٢(



فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه ، وفي الدهليز خادم أسود وفي يده تكّـة ينسـجها ، 
  .صاحبها ، فواالله ما التفت إلينا وقلّ اكتراثه بنا: فسألناه عن الدار ومن فيها ، فقال 

دار كما أمرنا فوجدناه داراً سرية ومقابل الدار ستر ما نظرت قطّ إلى أنبل منه ،  لفكسبنا ا
إذا بيــت   تر فــ كــأنّ الأيــدي رفعــت عنــه في ذلــك الوقــت ، ولم يكــن في الــدار أحــد ، فرفعنــا الســ

كـأنّ بحـراً فيـه مـاء ، وفي أقصـى البيـت حصـير قـد علمنـا أنـّه علـى المـاء ، وفوقـه رجـل مـن كبير  
  .أحسن النّاس هيئة قائم يصلّي ، فلم يلتفت إليناولا إلى شيء من أسبابنا

فســبق أحمـــد بــن عبـــداالله ليتخطـّـى البيـــت فغــرق في المـــاء ، ومــا زال يضـــطرب حــتىّ مـــددت 
يــه وبقــي ســاعة ، وعــاد صــاحبي الثــاني إلى فعــل ذلــك يــدي إليــه فخلّصــته وأخرجتــه وغشــي عل
  .الفعل ، فناله مثل ذلك ، وبقيت مبهوتاً 

ــف الخــبر ، ولا إلى : فقلــت لصــاحب البيــت  المعــذرة إلى االله وإليــك ، فــواالله مــا علمــت كي
ــئ ، وأنــا تائــب إلى االله ، فمــا التفــت إلى شــيء ممــّا قلنــا ، ومــا انفتــل عمّــا كــان فيــه ،  مــن اجُي

ذلــك وانصــرفنا عنــه ، وقــد كــان المعتضــد ينتظرنــا ، وقــد تقــدّم إلى الحجّــاب إذا وافينــا أن  فهالنــا
ندخل عليه في أي وقـت كـان ، فوافينـاه في بعـض الليـل ، فأدخلنـا عليـه ، فسـألنا عـن الخـبر ، 

  منكم إلى أحد سبب أو قول؟ رىويحكم لقيكم أحد قبلي وج: فحكينا له ما رأينا ، فقال 
أنا نفي من جدّي ، وحلف بأشد أيمان له أنهّ رجل إن بلغـه هـذا الخـبر : فقال لا ، : قلنا 

  .)١(»بعد موته ليضربنّ أعناقنا ، فما جسرنا أن نتحدّث به إلاّ 
_________________________  
  .١٤٩: كتاب الغيبة )١(



٤٦ 

ل أيضــا  علــى أن  الخلفــاء العبّاســيّين قــد عزمــوا علــى قتلــه إن عثــروا عليــه ، مــا قالــه  وممـّـا يــدّ
علـى أن  زوال  ابنـو اُميـّة وبنـو العبـّاس لمـّا أن وقفـو «: لجماعة من شيعته قوله ﷒الإمام الصادق

مملكة الاُمراء والجبابرة مـنهم علـى يـدي القـائم منـّا ، ناصـبونا للعـداوة ، ووضـعوا سـيوفهم فـي قتـل 
اً مـنهم فــي الوصـول إلــى قتـل القــائم ، فــأبى االله أن ، وإبــادة نسـله ، طمعــ ﷐أهـل بيــت رسـول االله

  .)١(»...أن يتم  نوره ولو كره المشركون  يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا  

  :السؤال التاسع 
  هل يمكن رؤية الإمام المهدي في زمن غيبته؟

 نعم ، ولماذا لايمكن ، فإنّ الإمـام المهـدي يعـيش علـى هـذه الأرض ، بـين النـّاس: الجواب 
  .من له حظ  الرؤية ، والنّاس تراه ويراهم ، ولكن لا يعرفه إلاّ 

مـة الحلـّي ، فهذا عليّ بـن مهزيـار ، وإسماعيـل الهرقلـي ، ومحمـد بـن عيسـى البحـريني ،والعلاّ 
بحــر العلــوم ، وعشــرات مــن المتّقــين  ـوالمقــدّس الأردبيلــي ، والســيّد مهــدي الطباطبــائي الملقّــب بــ

  .)٢(ة ، وصرّحوا بأّ م شاهدوه ، ونقلوا عنه امُوراً الذين فازوا بلقاء الحج  
. ولو فرضنا أننّا شككنا في صحّة قسم مـن هـذه اللقـاءات ، فإنـّه لا يمكننـا إنكارهـا جميعـاً 

وأمّــا مــا روي أنــّه لمّــا دنــت وفــاة الشــيخ أبي الحســن علــي  بــن محمّــد السمريـــآخر النــواب الأربعــة 
  :إليه ﷒رىـخرج توقيع عن الإمام المهديللإمام المهدي في عصر الغيبة الصغ

_________________________  
  .١٠٦: كتاب الغيبة )١(
  .٥٠٨/  ٢: منتهي الآمال . ٣٢٥: انظر كتاب حق  اليقين )٢(



  بسم االله الرحمن الرحيم«
يـّام ، أة يا عليّ بن محمّد السُّمري ، أعظم االله أجر إخوانك فيك ، فإنّك مّيـت مـا بينكـوبين سـتّ 

وسـيأتي ... عد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة ، بفاجمع أمرك ، ولا توصِ إلى أحد فيقوم مقامك 
مــن شــيعتي مــن يــدّعي المشــاهدة ، ألا فمــن ادّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصــيحة فهــو  

هدة مـع النيابـة لعلـّه محمـول علـى مـن يـدّعي المشـا«: مـة ا لسـي ، فيقـول العلاّ )١(»كذّاب مفتر  
  .)٢(إلى الشيعة على مثال السفراء﷒وإيصال الأخبار من جانبه

ولعلّ الإمام المهدي أراد  ذه الرسالة إيقاظ الشيعة عن مـؤامرات الأعـداء ضـدّهم ، الـذين 
ف بلقــاء  ويريــدون بالإســلام كيــدا  للتلاعــب بأحكــام الإســلام أ ير مــا ثبــت بــدعوى التشــرّ ــ بتغي

ــأنهّ لـــ، و  ﷒جّـــة الغائـــبالإمـــام الح ذلك ســـد  هـــذا البـــاب حـــتى  لا يـــدّعي أحدــــكائنا  مـــن كانــ
  .﷒سفير ، ونائب خاصّ عنه

  :السؤال العاشر 
  هل يمكن رؤية الإمام في عالم الرؤيا؟

؛ لأن   ﷕والأئمـّة﷐نعم يمكن ذلك ، بل ثبت ذلك في عصر حضـور النـبيّ : الجواب 
أو أحـــد المعصـــومين كمـــا دلــّـت الروايـــات علـــى ﷐الشـــيطان لا يمكنـــه أن يتمثــّـل بصـــورة النـــبي  

  .ذلك
وبـلال الحبشـي ،وهكـذا  ﷒بعـد وفاتـه كـأمير المـؤمنين﷐ولقد رأى بعض الصاحبة النبي  

  .دّثوا بذلك ولم ينكروا ذلك عليهمرأى بعض أصحاب الأئمّة أئمّتهم ، وتح
_________________________  
  .٥٠٨/  ٢: منتهى الآمال )١(
  .١٥١/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(



٤٨ 

نــي آمـن ر «: أنـّه قــال ﷐عــن أبيـه ، عـن جــدّه ، عـن رسـول االله﷒ولقـد حـدّثنا الصـادق
مـن أوصـيائي ، ولا فـي  بتمثـّل فـي صـورتي ولا فـي صـورة أحـد  ني ، فإنّ الشيطان لا آفي منانه فقد ر 

  .)١(»صورة أحد من شيعتهم
يدل  الخبر على عـدم تمثـّل الشـيطان في «: مة ا لسي في تفسير هذا الحديث أنهّ قال العلا  

المنــام بصــورة النــبيّ والأئمّــة ، بــل بصــورة شــيعتهم أيضــاً ، ولعلــّه محمــول علــى خلــّص شــيعتهم ،  
  .)٢(»أبي ذرّ والمقداد وأضرا مكسلمان و 

وروي في الأخبـــــار الصـــــحيحة عـــــن «: وقـــــال الشـــــيخ الصـــــدوق مؤيـّــــدا  الأحاديـــــث الرؤيـــــة 
أو واحدا  من الأئمّة صلوات االله عليهم قد دخـل مدينـة ﷐أن  من رأى رسول االله﷕أئمّتنا

أو القريـة ممـّا يخافونويحـذرون ، وبلـوغ لمـا يـألمون  أو قرية في منامـه ، فإنـّه أمـن لأهـل تلـك المدينـة
  .)٣(»ويرجون

فتحصّل مماّ سبق أنهّ يمكن رؤية الإمام المهدي في المنام لأنهّ أحد الأئمّة الهـداة ،والشـيطان 
  .في المنام خير ويسر إن شاءاالله﷒لا يتمثّل به ، وأنّ رؤيته

_________________________  
  .١٧٦/  ٥٨: الأنوار البحار )١(
م )٢(   .٢٣٤: المصدر المتقدّ
  .٢١٠/  ١: كمال الدين )٣(

    



  



٥٠ 

    



هجريـّة ، وعلـى ٢٥٥ولد في سـنة ﷒طبق الروايات الصحيحة الواردة ، أنّ الإمام المهدي
ســـنة ، فهـــذا العمـــر الطويـــل المبـــارك أثـــار تســـاؤلات )١١٧١(هـــذا يكـــون عمـــره الشـــريف حاليـــا  

ان بعض المسلمين بأنهّ هل يمكن أن يعمّر الإنسان هـذا العمـر الطويـل ، هـل وشبهات في أذه
  يمكن؟لالهذا العمر الطويل سابقة سبق  ا الأنبياء أو النّاس العاديّين أو 

  .وخُصّص هذا الفصل للإجابة على هذه الأسئلة

  السؤال الحادي عشر
  هل يمكن أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل؟

العمــر لــيس أمــراً محــالاً ، ولكنّــه لــيس أمــراً عاديــّاً في الحقيقــة ،وغــير العــادي طــول : الجــواب 
يقـــال للحـــوادث الـــتي لا يعتـــبر وقوعهـــا محـــالاً ، ولكنّهـــا نـــادرة الوقـــوع ، فـــإنّ شـــفاء الأمـــراض 

ـــدعاء أو التوسـّــل بـــالنبي   ســـقوط  ، أو ﷒أو بالأئمـّــة المعصـــومين﷐الصـــعبة علاجهـــا إثـــر ال
  .إنسان من مكان مرتفع وبقاءه حيّاً لا يمكن أن نقول إنهّ محال ، بل هو أمر عادي

فكذلك مسألة طـول العمـر في الإنسـان ، لـيس أمـراً محـالاً ، ولكنـّه أمـراً غـير عـادي ، ومـن 
  .هذا الباب أيضاً معجزات الأنبياء ، وكرامات الأئمّة الهداة ، فإّ ا امُور غير عادية



٥٢ 

لــــم الطــــب الحــــديث لم يســــتطع لحــــدّ الآن أن يكتشــــف ســــرّ المــــوت ، أو أن ينفــــي وأمّــــا ع
إمكـــان طـــول العمـــر ، أو يحـــدّد ذلـــك ، بـــل اعتقـــد علمـــاء الغـــرب اليـــوم أنّ البشـــر يمكـــنهم أن 

  .يعمّروا مئات السنين
إن  علــم الطــب في هــذا اليــوم بمعونــة علــم التغذيــة رفــع «: يقــول الــدكتور الأميركــي كيلــورد 

والحدود التي تمنع البشر من أن يعمّروا ، ونحن اليـوم علـى خـلاف مـا كـان عليـه أجـدادنا الموانع 
  .)١(»را  طويلةاوآبائنا ، نأمل أن نعيش أعم

وكذلك الدكتور جورج رئيس الجامعات في ألمانيا ، حيث قام بالتحقيق علـى نبـات يسـمّى 
، وهو يعيش على ظهر الذباب الأزرق ، ولا يعيش أكثر مـن  »سابرولينا مسكتا«: باللاتينيّة 

إســبوعين ، وقــام بزرعــه بعــد مــا وفــّر لــه ظــروف خاصّــة ، فعــاش ســتّ ســنين بــدل إســبوعين ، 
  .)٢(»سنة ١٠٩٢٠وهذه التجربة تساعدنا في تشبيه عمر الإنسان حاليا  إلى 

ل عمـــر النبـــات مـــن إســـبوعين  إلى ســـتّ ســـنوات ، يعـــني لـــو كـــان بإمكـــان البشـــر أن يطـــوّ
  .فكيف لا يمكن أن يعيش الإنسان  ذه النسبة من عمره إلى عشرة آلاف سنة وأكثر

  :السؤال الثاني عشر 
  هل أشار القرآن الكريم إلى مسألة طول عمر البشر؟

  :نعم ورد في القرآن الكريم آيات تدلّ على طول العمر بين الجنّوالإنس ، فمنها : الجواب 
_________________________  
  .١٧: پاسخ ما )١(
م )٢(   .٢٠: المصدر المتقدّ



  .)١()إِلى ٰ يَـوْم  الْوَقْت  الْمَعْلُوم   *فإَِنَّك  مِن  الْمُنظَريِن   (: قول االله تبارك وتعالى للشيطان ـ١
بره علــى االله ،  ــين الشــيطان وخالقــه مــن كــ فلــو تأمّلنــا في هــذه الآيــة الشــريفة ، ومــا جــرى ب

ر بأمره ، وطرده من رحمته ، طلب مـن البـاري جـلّ وعـزّ أن يمهلـه إلى يـوم الوقـت وعدم الإئتما
لكـان ﷒، فإننّا لو فرضنا أنهّ حان وقت ظهوره ﷒المعلوم ، الذي فسّر بيوم ظهور المهدي

حــوالي ثمانيــة آلاف ســنة ، فمــا يكــون إذاً لــو أضــفنا عمــره  عمــر الشــيطان مــن بدايــة خلــق آدم
  .االله وإلى ظهور المهدي الذي لا يعلم ذلك إلا   ل خلق آدمقب

يـّة ، وما جرى بينـه وبـين قومـه في أداء رسـالته الإلهٰ  ﷒وذكر القرآن الكريم في قصّة نوحـ٢
. )٢()فَـلَبِث  فِيهِم  ألَْف  سَنَة  إِلاَّ خمَْسِين  عَامًا (: ، وما تحمّل من الأذى ، فقال عزّ من قائل 

)٣(  
م  *فَـلَوْلا  أنََّـه  كـَان  مـِن  الْمُسـَبِّحِين   (: وأشار أيضا  إلى قصّة يونس ـ٣ للَبَـِث  في  بَطْنـِه  إِلى ٰ يــَوْ

عَثـُـون   ، أي لبقـــي في بطـــن الحــوت إلى يـــوم القيامـــة ، وبمــا أنّ يـــوم القيامـــة غــير معـــينّ مـــن )٤()يُـبـْ
طـــول عمـــر يـــونس مـــن كونـــه حيـّــا   حيـــث الزمـــان ، عرفنـــا أنّ القـــرآن الكـــريم أشـــار إلى مســـألة

  .وباقياًفي بطن الحوت إلى يوم القيامة إذا ما كان من المسبّحين
 : وأشار أيضاً إلى قصّة أصحاب الكهف ، ونومهم أكثر من ثلاثمائة سنة بقوله ـ٤

_________________________  
  .٣٨و  ٣٧) : ١٥(الحجر )١(
  .١٤) : ٢٩(العنكبوت )٢(
  .١٥٤/  ٤: نور الثقلين )٣(
  .١٤٤و ١٤٣) : ٣٧(الصافاّت )٤(



٥٤ 

وا تِسْعًا ( ث  مِائَة  سِنِين  واَزْداَدُ ، فلا شـكّ أنّ هـذا العمـر طويـل ، ولا )١()وَلبَثُِوا في  كَهْفِهِم  ثَلاَ
ر االله له ذلك   .شك  أيضا  أن  الذي يعيش ثلاثمائة سنة سيعيش أكثر من ذلك لو قدّ

، كمـــا  ﷒وبقـــاءهم بعـــد اليقظـــة إلى زمـــان المهـــديفلـــو أضـــفنا ســـنين حيـــا م قبـــل النـــوم 
صــحابه ، نســتنتج مــا أشــار إليــه القــرآن الكــريم في مســألة طــول العمــر بالنســبة أسنشــير إليــه في 

  .﷒إلى الإنسان ، ومنه إمكان هذا العمر الطويل بالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر

  :السؤال الثالث عشر 
  أحد  من النّاس بطول العمر؟﷒يهل سبق المهد

إنّ مسألة طول العمر تعتبر من المسـلّمات في تـاريخ البشـريةّ ، ولـو راجعنـا بعـض : الجواب 
الكتب لعثرنا على أسماء كثير من النـّاس ممـّن عمّـروا ، وطـول العمـر أيضـاً لا يخـتصّ بالصـالحين 

عـــاش شـــدّاد بـــن عـــاد : فقـــط؛ لأنّ كثـــيراً مـــن الكفـــرة والظلمـــة كـــان لهـــم عمـــراً طـــويلاً ، فمـــثلاً 
ير بـــن عبـــاب  ٨٠٠ســـنة ، وعمـــر بـــن عـــامر  ٩٠٠ ســـنة ، وابـــن هبـــل بـــن عبـــداالله ٣٠٠، وزهـــ
ســنة ، وقــس بــن عبــادة  ٤٥٠ودريــد بــن زيــد  ، ســنة ٣٣٠ومســتوعر بــن ربيعــة  ، ســنة ٦٠٠
  .)٢(سنة ٦٠٠

، وعــاش علــيّ بــن عثمــان )٣(ســنة ٣٥٠٠وأمّــا مــن بــين الصــالحين ، فعــاش لقمــان بــن عــاد 
  .)٤(سنة ٣٠٩عروف بابن أبي الدنيا الم
_________________________  
  .٢٥) : ١٨(كهف )١(
  .٢٨٨ـ  ٢٥٥/  ٥١: راجع بحار الأنوار )٢(
  .٨٦/  ٣: فردوس الأخبار . ٢٩٥/  ١: الشيعة والرجعة )٤(و)٣(



وأمّـا مســألة طــول العمـر بــين الأنبيــاء العظـام ، فكانــت مــن الامُـور الطبيعيّةوالعاديــة فــيهم ، 
  . كثير من الرواياتوقد اُشير إلى ذلك في

 ١٤٥٠أو  ١٤٠٠أو  ١٠٠٠إنـّه عـاش : ، فقيـل  ﷒فمن الذين عمـّر طـويلا  نـوح النـبي  
ح أن  فــترة دعوتــه في  ســنة ، ٢٥٠٠أو  ٢٣٠٠أو  ١٤٧٠أو  ولقــد مــر  عليــك أن  القــرآن صــرّ

: وثبــت أيضــاً هــذا العمــر الطويــل بالنســبة إلى ســائر الأنبيــاء ، مــثلاً  ســنة ، ٩٥٠قومــه كانــت 
ســـــنة ، وهكـــــذا  ١٠٠٠، أو  ﷒٧١٢ســـــنة ، وعمّـــــر ســـــليمان ٩٣٠عمّـــــر ﷒ســـــيّدنا آدم

  .سنة ٦٧٠عاش ﷒سنة ، وهود ٩٢٠عمّر ﷒شيث
مـّا بالنسـبة إلى اليـاس النـبي  أو إدريـس أو هذا بالنسبة إلى الأنبيـاء الـذين عاشـورا ومـاتوا ، وأ

، الــــذين هــــم أحيــــاء إلى يومنــــا هــــذا ، فحــــدّث ولا حــــرج مــــن طــــول )١(﷕عيســــى أو الخضــــر
في كتابــــه الشــــيعةوالرجعة فصــــلا  خاصّــــا  عــــن هــــؤلاء ﷖عمــــرهم ، وقــــد خصّــــص الشــــيخ الوالــــد
  .المعمّرون من الأنبياء وغيرهم ، فراجع

_________________________  
  .٣٠٠ـ  ٢٩٣: الشيعة والرجعة : راجع )١(



٥٦ 

    



  



٥٨ 

    



مـــن المســـائل المهمّـــة الغامضـــة ، ولا يهتـــدي أحـــد إلى ﷒إن  مســـألة غيبـــة الإمـــام المهـــدي
أســرارها ، فــلا شــكّ أنّ االله جعــل ذلــك لأســباب ومصــالح ، وأخفاهــا علينــا ،ولا تظهــر تلــك 

  :، وقد يختلج في الأذهان بعض الأسئلة ، فمنها  ﷒بعد ظهوره الأسرار إلا  
ا هي علـل هـذه الغيبـة؟ وهـل حصـلت الغيبـة لنـبي  أو وصـي  قبـل الإمـام المهـدي؟ ومـا هـو م

؟ ومـا الآثـار المترتبّـة علـى ﷒معني انتظار الفرج؟ ولماذا يجب علينا أن  يـّأ أنفسـنا ليـوم ظهـوره
  .نبحث عنه في هذا الفصلانتظار الفرج ، وغير ذلك مماّ س

  : السؤال الرابع عشر
  هل وقعت غيبة قبل الإمام المهدي؟

يـّــة ، ولا تخـــتصّ بالحجّـــة بــــن إن  مســـألة الغيبـــة كمـــا قلنـــا هـــي مـــن الأســـرار الإله  : الجـــواب 
فقــط ، وقــد حصــل مــا يشــابه هــذه الغيبــة لــبعض أنبيــاء االله العظــام ، كــآدم ونــوح ﷒الحســن

وإبــــراهيم ويوســــف وموســــى وشــــعيب وإسماعيلوإليــــاس ولــــوط ودانيــــال وعزيــــر ريــــس وصــــالح دوإ
  .وعيسى ونبي  الإسلام محمّد بن عبداالله صلّى االله عليهوعليهم أجمعين

  زال غائباً إلى الآن ، يفكان لبعضهم غيبة صغرى ، وبعضهم غاب ولا 



٦٠ 

، فـافترق النـّاس فيـه إلى ثلاثـة  غاب عن قومه فـترة مـن الـزمن ثم  رجـع إلـيهم﷒فنبي  االله صالح
يما ــا إفرقــة أنكــروا نبوّتــه ، وفرقــة مازالــت في الشــكّ ، وفرقــة بقيــت علــى الوفــاء بعــدها و : فِــرق 
  .به

فقـال . وأمّا إدريس ، فغاب عن قومه بعد مواجهة طـاغوت عصـره مـا يقـارب عشـرين سـنة
س قطــر الســماء عــن هــذه لقــد دعــوت االله عــز  وجــل  أن يحــب«: لعشــرة مــن أتباعــه قبــل غيبتــه 

لى الصـــحاري والقفـــاز ، إالـــذي خـــرج ﷒وهكـــذا إليـــاس. البلـــدة فاخرجوهـــا أنـــتم منهـــا أيضـــا  
غــــــــاب ســــــــبع وعشــــــــرون ســــــــنة ، ﷒وهكــــــــذا موســــــــى. وغــــــــاب عــــــــن قومــــــــه ســــــــبع ســــــــنين

  .)١(»غاب تسعين سنة﷒ودانيال
، بــل ســبقه جمــع منالأنبيــاء علــيهم  فتحصّــل أن  المســألة لم تنحصــر في الإمــام المهــدي فقــط

  .مصلوات االله الملك العلا  

  :السؤال الخامس عشر 
  ؟﷒ما هي علّة غيبة الإمام المهدي

بر مــن الأســرار الإلهيّــة ، ولا يعــرف ســرّها إلى اليــوم غــير : الجــواب  قلنــا إنّ مســألة الغيبــة تعتــ
كثــرت الأســئلة ﷒لغيبــة قبــل ولادة المهــدي، ومــن هنــا لمــا طرحــت مســألة ا ﷕المعصــومين
  .ا لم يؤذنوا بإفشاء هذا السرّ ، جهل النّاس علّة ذلكعنها ، ولمّ 

وجـه ــ:ا سـألته عـن وجـه الحكمـة في غيبتـه يقولــلم  ﷒سمعـت الإمـام الصـادق«: يقول عبـداالله بـن الفضـل الهـاشمي 
قدّمـة مـن حجـج االله تعـالى ، إنّ وجـه الحكمـة فـي الحكمة في غيبته وجه الحكمـة فـي غيبـات مـن ت

 بعد ظهوره ، ذلك لا ينكشف إلا  
_________________________  
  .٣٢٩/  ١:  الرجعةو  راجع كتاب الشيعة)١(



ار دمن خرق السفينة ، وقتل الغـلام ،واقامـة الجـ﷒كما لم ينكشف وجه الحكمة لمّا اتَاه الخضر
يابن الفضل ، إنّ هذا الأمر أمر من االله ، وسرّ من سرّاالله ، وغيب من غيب االله . بعد افتراقهما ، إلاّ 

ــه   ــه عزّوجــلّ حكــيم صــدّقنا بــأنّ أفعال لّهــا حكمــة وإن كــان وجههــا غيــر منكشــف ك، ومتــى علمنــا أنّ
  .)١(»لنا

، ولكــنّهم أشــاروا إلى وإن ســكتوا عــن بيــان العلّــة الأصــليّة للغيبــة للنّــاس  ﷒فالمعصــومون
  :بعض حكم الغيبة ، فمنها 

  ـ حتّى تجري عليه سنن الأنبياء الماضين ١
نبيـاءه ، ومـن المفـروض أن يجـري شـبيه هـذه السـنن أإن  االله عز  وجل  أجـرى بعـض سـننه في 

، ومــن جملــة هــذه الســنن مســألة غيبــة الأنبيــاء ، فكــان الــلازم علـــيهم  ﷒في قــائم آل محمـّـد
بقاً للمصالح والعلل أن يغيبـوا مـدّة عـن قـومهم ، وكانـت هـذه الغيبـات تطـول أحيانـاً وتقصـر ط

  .﷒وفي امُّة الإسلام اختصّت هذه المسألة بالإمام المهدي. اُخرى
  .منّا غيبة يطول أمدها﷒إن  للقائم:  ﷒قال الصادق«: يقول سدير الصيرفي 

  لك يابن رسول االله؟ولمِ  ذ: فقلت 
أن يُجري منـه سـنن الأنبيـاء فـي غيبـاتهم ، وأنـّه لا بدّلهــيا سديرــمن  إن  االله عزّجل  أبي إلا  : قال 

أي سـننا  علـى سـنن مـن كـان ، )٢()لتَـَركَْبنَُّ طبَـَقًا عـَن طبَـَق   (:قال االله تعالى . استيفاء مدد غيباتهم
  .)٣(»قبلكم

_________________________  
  .٩١/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .١٩) : ٨٤(الانشقاق )٢(
  .٩٠/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(



٦٢ 

  ـ اختبار الشيعة وتمييزهم ٢
متحـا م في غيبـة إمـامهم ، إهـو اختيـار الشـيعة و ﷒لعل  من أهـم  الحكـم في غيبـة المهـدي

  .من الردئختبار حتىّ يتميّز فيه الخلّص من غيرهم ،والجيّد وما أصعب هذا الا
ــاقكم حتـّـى تميّزواوتمحّصــوا ، ثــمّ «:  ﷒قــال الصــادق واالله لا يكــون الــذي تمــدّون إليــه أعن

ن  (:، ثمّ تــلا هــذه الآيــة الأنــدر يــذهب مــن كــلّ عشــرة شــيء ، ولا يبقــى مــنكم إلاّ  م  حَسِــبْتُم  أَ أَ
وا مِنكُم  وَيَـعْلَم  الصَّابِريِن     .)٢(»)١()تَدْخُلُوا الجْنََّة  وَلَمَّا يَـعْلَم  االله  الَّذِين  جَاهَدُ

  متى يكون فرجكم؟:  ﷒قلت لأبي جعفر«: وروي عن جابر الجعفي ، قال 
ثم تغربلوا ، يقولها ثلاثـاً حتـّى يـذهب  هيهات لا يكون فرجنا حتّى تغربلوا ، ثمّ تغربلوا ،: فقـال 

  .)٣(»االله تعالى الكدر ويبقى الصفو
وورد أيضا  في عدّة مـن الروايـات تعـابير مختلفـة عـن هـذا التمييـز والتمحيصـوالإختبار بقـولهم 

، أو إنمّــا هــي محنــة مــن االله ، أو حــتىّ يــذهب ثلثــا  ى مــن شــقيبعــد إيــاس ، أو حــتىّ يشــق إلا  
ض الكحـــــل في العـــــين ، أو لتكســـــرنّ كســـــر الزجـــــاج ، أو لتكســـــرنّ كســـــر النّـــــاس ، أو كمخـــــي

  .الفخار
كنّا عند أبي عبداالله جماعة نتحدّث ، فالتفت إلينـا «: فعن الطوسي بسنده عن محمّد بن منصور ، عن أبيه ، قال 

 في أي شيء أنتم أيهات أيهات ، لا واالله لا يكون: فقال 
_________________________  
  .١٤٢) : ٣(رانآل عم)١(
  .٦٤/  ٥:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٢(
  .٢٠٦: كتاب الغيبة )٣(



تميـّزوا ، لا واالله لا ىما تمدّون إليه أعينكم حتّى تغربلوا ، لا واالله لا يكون ما تمـدّون إليـه أعيـنكم حتّ 
ون إليه أعينكم إلا   يشـقى مـن  ىون إليه أعينكم حت  بعد أياس ، لا واالله لا يكون ما تمدّ  يكون ما تمدّ

  .)١(»شقي ويسعد سعد
إذا فقـــد «: ، قـــال  ﷒وعنـــه أيضـــاً عـــن علـــيّ بـــن جعفـــر ، عـــن أخيـــه موســـى بـــن جعفـــر

  .الخامس من ولد السابع من الأئمّة فاالله االله في أديانكم ، لا يزيلنّكم عنها أحد
هذا الأمر من كان يقول به ، إنمّا هي  يا بنيّ ، لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتّى يرجع عن

  .)٢(»محنّة من االله إمتحن االله تعالى بها خلقه
واالله لتكسـرن   : ﷒قـال لي أبـو عبـداالله«: وعنه أيضاً عن الربيع بـن محمّـد المسـلمي ، قـال 
لتكسرن  كسر الفخاروأن  الفخار لا يعـود كمـا   كسر الزجاج ، وأنّ الزجاج يعاد فيعود كما كان ، واالله

  .)٣(»لتميزنّ ، واالله لتمحصنّ ، واالله لتغربلنّ كما يغربل الزوان من القمحكان ، واالله 

  ـ تأديب النّاس ٣
وجــل   ــؤدّوا شــكره ، ومــن أفضــل الأســاليب النّــاس تأديــب النّــاس إذا كفــروا بــالنعم الإله  : ومــن ســنن االله عزّ يّــة ، ولم ي

النعمــة مــنهم ممــّا يســبّب إنتبــاههم ، وتغيــير مــا بأنفســهم ، فيعــودوا إلى التضــرعّ والإبتهــال إلى االله تعــالى حــتىّ ســلب 
وأي  نعمـة أعظــم وأكثــر بركـة مــن وجــود النـبي  والمعصــومين عليــه . يعيـد علــيهم تلـك الــنعم الــتي سـلبت مــنهم لكفــرهم

 وعليهم السلام ، فهم الذين عاشوا قرابة
_________________________  
  .٢٠٣: كتاب الغيبة )١(
م )٢(   .٢٠٤: المصدر المتقدّ
م )٣(   .٢٠٦: المصدر المتقدّ



٦٤ 

 ﷒سنة بين الناّس ، أي من بداية البعثة النبويةّ إلـى استشـهاد الإمـام الحسـن العسـكري ٢٧٣
  .، ولكنّ النّاس لم يعرفوا منزلتهم ، فأخذ االله عزّ وجلّ هذه النعم منهم

حاربتهم الحكومات الظالمة ، وزجّتهم في السجون ، واستهانت  ـم ،وقتلـتهم واحـداً ولقد 
  .﷒تلو الآخر ، فلو عرف النّاس منزلة هذه النعم لما أصابنا اليوم حرقة فراق الإمام المهدي

فعلينـــا أن نبحـــث عـــن هـــذه النعمـــة ، ونطلـــب مـــن البـــاري جـــلّ وعـــلا أن يـــردّه علينـــا كـــي 
  .﷒وجوده في أياّم ظهوره نستظل  بظل  

خــــرج مــــن أبـــــي «: روي الشــــيخ الصــــدوق في عللــــه بســـــنده عــــن مــــروان الأنبــــاري ، قـــــال 
  .)١(»إن  االله إذاكره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم:  ﷒جعفر

  ـ حتّى لا يكون في عنقه بيعة لأحد ٤
ة أن لا تكــون لأحــد في عنقــه الإســلامي  ومــن الحكــم المشــار إليهــا في الروايــات والأحاديــث 

ــكما أشـــــــارت الروايـــــــات بذلكــــــــتختلف ظروفـــــــه تمامـــــــا  مـــــــع ســـــــائر : بيعـــــــة  لأن  الإمـــــــام المهديــــــ
ق شــروط ظهــوره كاملــة ، يخ، فهــو لا  ﷕المعصــومين ــ ضــع لأي ســلطة ، فلــو ظهــر قبــل تحقّ

الف لمـا روي ، فعليـه أن يكـون فإمّا أن يكون تابعاً لحكومة معيّنة وخاضعاً لها ،وهـذا الأمـر مخـ
  .غائبا  حتى  لا يكون في عنقه بيعة لأحد من الخلق

كــأنّي بالشــيعة عنــد «: ، قــال ﷒روى علــيّ بــن الحســن الفضّــال ، عــن أبيــه ، عــن الرضــا
  .فقدانهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه

  ولمِ  ذلك يابن رسول االله؟: قلت له 
_________________________  
  .٩٠/  ٢: بحارالأنوار . ٢٣٤/  ١: علل الشرائع )١(



  .لأن  إمامهم يغيب عنهم: قال 
؟: فقلت    ولمَِ

  .)١(»لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف: قال 

  ـ الخوف من القتل ٥
ة مـــــــن الروايـــــــات عـــــــن البـــــــاقر والصـــــــادق م حكمـــــــة اخُـــــــرى لغيبـــــــة الإمـــــــا﷔ورد في عــــــدّ

إن  للغــلام غيبــة «: ، قــال  ﷒، وهــي الخــوف مــن القتــل ، فعــن زرارة عــن البــاقر ﷒المهــدي
  .قبل ظهوره
؟: قلت    لمَِ
  .، وأومأ بيده إلى بطنه يخاف: قال 

  .)٢(»يعني القتل: قال زرارة 
  م كانوا عرضة للقتل؟قد عاشوا بين النّاس رغم أ ّ ﷕ألم يكن بقيّة المعصومين:فلو قيل 

ــأن المعصــومين لم يقصــدوا الخلافــة ، ولكــن كــانوا بانتظــار حكومــة :قلنــا  مــع علــم الجبــابرة ب
، خلقوا لهم مشاكل من التضـييق والتهمـة والحـبس  ﷒تطيح بالجبارة ، وهي حكومة المهدي

والقتل ، فكيف بالمهدي الذي يقوم بالسيف ،ويـنكس المسـتكبرين مـن علـى عروشـهم ، فهـل 
يمكنه أن يعيش بكلّ حريةّ بين النّاس من دون أي مضايقة وشدّة من قبِل الخلفاء ، فـلا شـكّ 

  .ستار الكعبةأنهّ مهدّد بالقتل أينما وجد ، وإن رأوه معلّقاً بأ
_________________________  
  .٤٨٠/  ٢: كمال الدين )١(
  .١٧٦: النعماني / الغيبة )٢(



٦٦ 

قلنــا إنّ الشـرائط تختلــف بينـه وبيــنهم ، فإنـّه لــو قتـل أحــدهم كـان آخــر : ومـن جهــة اُخـرى 
ئـت يقوم مقامه ، فإذا قتل الإمام المهدي فمن الذي يقوم مقامه ويملأ الأرض عدلاً بعد ما مل

  .ظلماً وجوراً ، فخوفاً من قتله قبل ظهوره وجبت غيبته
ح بـــه في الروايـــات فـــلا يكـــون علـــى نفســـه كخوفنـــا علـــى أنفســـنا ؛ لأن   وأمّـــا الخـــوف المصـــرّ

، والمهــدي  ﷕الشــهادة والقتــل في ســبيل االله هــي إحــدى الكرامــات الــتي يفتخــر  ــا الأئمّــة
  ا قيل ، ولكن علينا أن نعرف ما هو سبب خوفه؟أيضا  سوف يستشهد في النهاية على م

قبـل أن يظهـر ، فـإنّ الأرض سـتخلو مـن الحجّـة ، وهـذا غـير ممكـن ، ﷒إذا قتُل: فنقول 
  .وستبقي أيضاً دولة الحقّ بدون قائدها ، وهو غير ممكن أيضاً 

: روى الشـــيخ الطوســــي بســــنده عــــن ضــــريس الكناســــي ، عــــن أبي خالــــد الكــــابلي ، قــــال 
يـا أبـا خالـد ، سـألتني عـن أمـر لـو : أن يسمّي القائم حـتىّ أعرفـه ، فقـال ﷒سألت أبا جعفر«

  .)١(»أن  بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطوه بضعة بضعة
، فإنّ فرعون لمّا وقف على زوال ملكه على ﷒أمّا مولد موسى«: لبعض أصـحابه ﷒وقال الصادق

إحضار الكهنة فدلّوا على نسبه ، وأنهّ يكون من بني إسرائيل ، فلم يزل يـأمر أصـحابه بشـقّ  يده أمر
ر عليــه بطـن الحوامـل مـن نسـاء بنـي إســرائيل حتـّى قتـل فـي طلبـه نيــف وعشـرون ألـف مولـود ، وتعـذّ 

على  اا أن وقفو بحفظ االله تعالى إياهّ ، كذلك بنو اُميّة وبنو العّباس ، لمّ ﷒الوصول إلى قتل موسى
أنّ زوال مملكة الامُراء والجبابرة منهم على يدي القائم ناصبونا للعداوة ، ووضعوا سيوفهم في قتل 

ــــــت رســــــول االله ــــــل بي ــــــل القــــــائم، ﷐أه ــــــادة نســــــله طمعــــــاً مــــــنهم فــــــي الوصــــــول إلــــــى قت ، وإب
_________________________  
  .٢٠٢: الطوسي / كتاب الغيبة )١(



  .)١(»أن يتم  نوره ولو كره المشركون لا  فأبى االله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة ، إ

  ـ حتّى يخرج المؤمنون من صلب الكافرين ٦
ــير مــن أصــلاب الكفّــار رجــال مؤمنــون ، ولا يظهــر المهــدي إلاّ  بعــد تفريــغ لاشــكّ أنّ في كث

قضـي علـيهم إن لم يــدخلوا هـذه الأصـلاب؛ لأنـّه لمـا يظهـر ســوف لا يسـاوم مـع أعدائـه ، لا ي
ـــة ، فلـــو لم تفـــرغ هـــذه الأصـــلاب قبـــل الظهـــور ومـــن كـــان مـــن حقّـــه أن يعـــيش  في الســـلم كافّ

يــّـة قـــد اقتضـــت أن تطـــول غيبـــة ، ومنهنـــا فـــإنّ الإرادة الإلهٰ  ﷒ويستضــيئ بنـــور الإمـــام الهـــادي
  .ولدواالإمام الغائب حتى  يأتي إلى الدنيا جميع المؤمنين ممّن لا بد  أن ي

: حــدّثنا الحســين بــن عبــداالله الســعدي ، قــال «: روى القمّــي عــن أحمــد بــن علــيّ ، قــال 
حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبداالله بن الحسين ، عن بعض أصـحابه ، عـن فـلان 

  ألم يكن عليّ قوياً في بدنه ، قوياًّ في أمر االله؟:  ﷒الكرخي ، قال رجل لأبي عبداالله
  .بلى:  ﷒له أبو عبداالله قال

  فما منعه أن يدفع أو يمتنع؟: قال له 
  .قد سألت فافهم الجواب ، منع عليّاً من ذلك آية من كتاب االله: قال 

  وأي  آية؟: فقال 
هُم  عَـــذَاباً ألَيِمًـــا (: فقــرأ  وا مـِـنـْ دائـــع مؤمنـــون فـــي ، إنـّـه كـــان الله و )٢()لــَـو  تَـزَيَّـلـُـوا لَعَـــذَّبْـنَا الَّــذِين  كَفَـــرُ

ليقتـــــــــــل الآبـــــــــــاء حتـّــــــــــى ﷒أصـــــــــــلاب قـــــــــــوم كـــــــــــافرين ومنـــــــــــافقين ، فلـــــــــــم يكـــــــــــن علـــــــــــيّ 
_________________________  
  .١٠٦: الطوسي / كتاب الغيبة )١(
  .٢٥) : ٤٨(الفتح )٢(



٦٨ 

تخرج الودائع ، فلمّا خرج ظهر علـى مـن ظهـر وقتلـه ، وكـذلك قائمنـا أهـل البيـت ، لـم يظهـر أبـداً 
  .)١(»تخرج ودائع االله ، فإذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتلهحتّى 

  :السؤال السادس عشر 
  ماهو وجه الانتفاع بالمهدي في زمن الغيبة؟

كالإنتفــاع بســائر الأئمّــة الهــداة في حيــا م ، فلــولاهم ﷒إنتفــاع النــّاس بالمهــدي: الجــواب 
ا لم يكـن فـرق بـين حضـور الإمـام وغيبتـه في ، ولمـّ لما عُبِدَ االله ، ولساختـأو لماجتـالأرض بأهلها

مثــــال الشــــمس أن جلّلهــــا الســــحاب ، فكمــــا ينتفــــع النــّــاس بــــه ، ﷒هــــذا التــــأثير كــــان مثالــــه
  .وتستضيئ بنوره في غيبته

 وإليـك.لمـن سـئل ذلـك﷔والإمـام الصـادق والإمـام المهـدي﷐وهذا مماّ أجاب به النـبي  
  :ما روي في هذا السؤال 

روى الصــــــدوق بســــــنده عــــــن جــــــابر الجعفـــــــي ، عــــــن جــــــابر الأنصــــــاري ، أنـّـــــه ســـــــأل ـــــــ١
  في غيبته؟﷒هل ينتفع الشيعة بالقائم«:  ﷐النبي  

بتــه  إي والــذي بعصــني بــالنبوّة إنّهــم لينتفعــون بــه ، ويستضــيئون بنــور ولايتــه فــي غي:  ﷐فقــال
  .)٢(»كانتفاع النّاس بالشمس وإن جلّلها السحاب

وروى الصدوق أيضاً عن السنائي ، عن ابن زكرياّ ، عن ابن حبيب ، عن الفضل بن الصقر ، عن أبي معاويـة ، ـ٢
لم تخلو الأرض منذ خلق االله آدم من حجّة الله فيها ، ظاهر «: ، قال  ﷒عن الأعمش ، عن الصادق

 ئبمشهور أو غا
_________________________  
  .١٤٧: علل الشرائع . ٣١٦/  ٢: تفسير القمّي )١(
  .، عن كمال الدين ٩٢/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(



  .مستور ، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله فيها ، ولولا ذلك لم يعبد االله
  فكيف ينتفع النّاس بالحجّة الغائب المستور؟:  ﷒فقلت للصادق: قال سليمان 

  .)١(»كما يتفعون بالشمس إذا سترها السحاب: قال 
وكتب الإمام المهدي إلى إسحاق بن يعقـوب في زمـن الغيبـة الصـغرى ،وخـرج ذلـك علـى ـ٣

  :يد محمّد بن عثمان ، وقال فيه 
ا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا لا  تَسـْألَُوا عَــن  يـَ (:وأمّـا علـّة مـا وقـع مـن الغيبـة ، فـإنّ االله عزّوجـلّ يقـول «

ن تُـبْد  لَكُم  تَسُؤكُْم   وقعـت فـي عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه ،  إنّه لم يكن أحد من آبـائي إلا  )٢()أَشْيَاء  إِ
، وأمّـا وجـه الأنتفـاع بـي فـي غيبتـي  يوإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحـد مـن الطواغيـت فـي عنقـ

مس إذا غيّبهــا عــن الأبصــار الســحاب ، وإنــّي لأمــان لأهــل الأرض كمــا أنّ النجــوم فكالإنتفــاع بالشــ
أمــان لأهــل الســماء ، فــاغلقوا أبــواب الســؤال عمّــا لا يعنــيكم ، ولا تتكلّفــوا علــى مــا قــد كفيــتم ، 
وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإنّ ذلك فـرجكم ، والسـلام عليـك يـا إسـحاق بـن يعقـوب ، وعلـى 

  .)٣(»هدىمن اتبّع ال
اً للفائــدة ، مــمــة ا لســي وجــه التشــبيه بالشــمس ضــمن امُــور نــذكرها تتميبــين  العلا  : قلــت 

  :فقال 
  :لى امُور يإالتشبيه بالشمس ا لّلة بالسحاب يؤم«

ل  الســــــلام؛ إذ ثبــــــت  أن  نــــــور الوجــــــود والعلــــــم والهدايــــــة يصــــــل إلى الخلــــــق بتوسّطهعليه:الأوّ
 ل الغائيّة لإيجاد الخلق ، فلولاهم لم يصلبالأخبار المستفيضة أّ م العل

_________________________  
  .٩٢/  ٥٢: بحار الأنوار . ١٨٦: أمالي الصدوق )١(
  .١٠١) : ٥(المائدة)٢(
  .٩٢/  ٥٢: بحار الأنوار . ٤٦٩/  ٢: الاحتجاج )٣(



٧٠ 

يرهم ، وببركــتهم والاستشــفاع  ــم ، والتوسّــل إلــيهم يظهــر  العلــوم والمعــارف نــور الوجــود إلى غــ
الخلق ، ويكشف البلايـا عـنهم ، فلـولاهم لاسـتحقّ الخلـق بقبـائح أعمـالهم أنـواع العـذاب  لىع

، ولقـد جربّنـا مـراراً لا نحصـيها أنّ )١()وَمَا كَان  االله  ليِـُعَذِّبَـهُم  وَأنَت  فِيهِم   (: ، كما قال تعالى 
نـــاب الحـــقّ تعـــالى ، وانســـداد أبـــواب عنـــد انغـــلاق الاُمـــور ، وإعضـــال المســـائل ، والبعـــد عـــن ج

الفيض ، لما استشفعنا  م وتوسّلنا بأنوارهم ، فبقدر مـا يحصـل الإرتبـاط المعنـوي  ـم في ذلـك 
الوقت ، فتنكشف تلك الامُور الصعبة ، وهذا معاين لمن أكحـل االله عـين قلبـه بنـور الإيمـان ، 

  .وقد مضى توضيح ذلك في كتاب الإمامة
ـــاني  ـــاس  ـــا ينتظـــرون في كـــلّ آن كمـــا أن  ا:الث لشـــمس المحجوبـــة بالســـحاب مـــع إنتفـــاع النّ

 ﷒إنكشاف السحاب عنها وظهورها ، ليكـون إنتفـاعهم  ـا أكثـر ، فكـذلك في أيـّام غيبتـه
  .وظهوره في كلّ وقتوزمان ، ولا ييأسون منه ه، ينتظر المخلصون من شيعته خروج

وفــــور ظهــــور آثــــاره كمنكــــر وجــــود الشــــمس إذا غيّبهــــا  مــــع﷒أن  منكــــر وجــــوده:الثالــــث 
  .السحاب عن الأبصار

ـــع  أن  الشـــمس قـــد تكـــون غيبتهـــا في الســـحاب أصـــلح للعبـــاد مـــن ظهورهـــا لهـــم بغـــير :الراب
  .أصلح لهم في تلك الأزمان ، فلذا غاب عنهم﷒حجاب ، فذلك غيبته

بـارزة عـن السـحاب ،وربمّـا عمـي بـالنظر  أن  النـاظر إلى الشـمس لا يمكنـه النظـر إليهـا:الخامس 
إليها لضـعف الباصـرة عـن الإحاطـة  ـا ، فكـذلك شمـس ذاتـه المقدّسـة ربمّـا يكـون ظهـوره أضـرّ 
لبصـــائرهم ، ويكـــون ســـبباً لعمـــاهم عـــن الحـــقّ ،وتحتمـــل بصـــائرهم الإيمـــان بـــه في غيبتـــه ، ينظـــر 

 الإنسان إلى الشمس من
_________________________  
  .٣٣) : ٨(لالأنفا)١(



  .تحت السحاب ولا يتضرّر بذلك
فكـــذلك ، أن  الشـــمس قـــد تخـــرج مـــن الســـحاب وينظـــر إليهـــا واحـــد دون واحـــد :الســـادس 

  .في أياّم غيبته لبعض الخلق دون البعض﷒يمكن أن يظهر
في عمـوم النفـع ، وإنمّـا لا ينتفـع  ـم كـان أعمـى كمـا فسّـر بـه كالشـمس ﷕أّ م:السابع 

ذِه  أَعْمَى  فَـهُو  في  الآْخِرَة  أَعْمَى  وأََضَلُّ سَبِيلا   (: في الأخبار قوله تعالى    .)١()وَمَن كَان  في  هَٰ
أن الشمس كما أنّ شعاعها يدخل البيوت ، بقـدر مـا فيهـا مـن الروازنوالشـبابيك ، :الثامن 

وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع ، فكذلك الخلق أنمّا ينتفعـون بـأنوار هـدايتهم بقـدر مـا يرفعـون 
الموانـــع عـــن حواسّـــهم ومشـــاعرهم الـــتي هـــي روازن قلـــو م مـــن الشـــهوات النفســـانيّة ، والعلائـــق 

مـر الجسمانيّة ، وبقـدر مـا يـدفعون عـن قلـو م مـن الغواشـي الكثيفـة الهيولائيـّة إلى أن ينتهـي الأ
إلى حيــث يكــون بمنزلــة مــن هــو تحــت الســماء يحــيط بــه شــعاع الشــمس مــن جميــع جوانبــه بغــير 

  .حجاب
فقـد فتحــت لـك مــن هــذه الجنـّة الروحانيــّة ثمانيــة أبـواب ، ولقــد فــتح االله علـَيَّ بفضــله ثمانيــة 

رهــا ، عســى االله أن يفــتح علينــا وعليــك في معــرفتهم ألــف بــاب ، كاُخــرى تضــيق العبــارة عــن ذ 
  .)٢(»من كل  باب ألف باب يفتح

  :السؤال السابع عشر 
  ؟﷒لماذا الُزمت الشيعة أن تهيّأنفسها لظهور الإمام المهدي

 لا شك  أن  للحصول على أهداف كل  ثورة بحاجة إلى معرفة الثورة: الجواب 
_________________________  
  .٧٢) :  ١٧( الإسراء )١(
  .٩٣/  ٥٢: بحارالأنوار )٢(



٧٢ 

، ثمّ نتأمّـل في  أوّلا  وقائدها ، وللوصول إلى أهداف ثورة الإمام المهدي المقدّسة علينا أن نعرفـه 
 ضــته وودولتــه وأهدافــه الســامية ، ومــا يريــد منّــا قبــل ذلــك ، فهــذه التــأمّلات تــدفعنا أن نمهّــد 

ــأ لــذلك ، ومهّــد القــرآن الكــريم والنبيّوالأئمّــة الطــاهرين وبينّــو  ا أبعــاد  ضــة الإمــام لأنفســنا ونتهيّ
ر  عليــك أن  القــرآن الكــريم ذكــر في عــدّة آيــات وراثــة الصــالحين مــالغائــب بشــتىّ الطــرق ، فكمــا 

  :للأرض ، فقال 
ي  الصَّالحُِون   ( ض  يرَثُِـهَا عِبَادِ رْ ن  الأَْ ِ  أَ كْ ذِّ ِ  ال عْ بَـ مِ   زَّبُوِ   بْـنَ   ِ ال كَتَ   ْ قَ   .)١()وَلَ

ـُـــــ (: وقــــــال  ن نمَّ ض  وَنجَْعَلَهُــــــم  أئَمَِّــــــة  وَنجَْعَلَهُــــــم  وَنرُيِــــــد  أَ رْ و   ِ الأَْ فُ عِ ضْــــــ سْتُ َ  ا ذيِ لـَـــــ  الَّــــــ عَ ن  
  .)٢()الْواَرثِِين  

ض  كَمَـــا  (: وقـــال  رْ ْ   ِ الأَْ هُ نَّـ فَ خْلِ سْـــتَ ِ  ليََ لحاَِ صَّاـــ و  ال لـُــ مِ عَ وَ   ْ كُ منـِــ و   نـُــ مَ َ  آ ذيِ ُ  الَّـــ َ  ا عـَــ وَ
لنَـَّهُم مِّـن بَـعـْ ُـم  وَليَُبـَدِّ ٰ  لهَ ضـَ رتَْ ُ  الَّذِـ  ا هُ نَـ يـ دِ   ْ لهـَُ كِّنَ َّ  وَليَمَُ مْ  ن قَـبلِْه  نَ م  ذِ  فَ الَّ خلْ  ستَْ د  خـَوْفِهِم  ا

ونَني  لا  يُشْركُِون  بي  شَيْئًاأمَْنًا ي ـ    )٣()عْبُدُ
ومن هنـا الُـزم النـّاس أن يفكـّروا بالصـالحين الـذين سـيرثون الأرض مـن هـم هـؤلاء؟ ومـا هـي 

مــون القــرآن ميـزا م؟ ولمــاذا اختـاروا هــؤلاء دون الآخــرين؟ وكيـف يحكمــون الأرض؟ وكيـف يحكِّ 
ومــن هنــا تبــدأ التســاؤلات حــول هــذه والإســلام في العــالم؟ ومــا هــي أســاليب اســتخدام ذلــك؟ 

  .القضيّة
 المسلمين منذ البداية بالحكومة العالميّة﷐ا نزلت هذه الآيات أخبر النبي  ولم  
_________________________  
  .١٠٥) : ٢١(الأنبياء )١(
  .٥) : ٢٨(القصص )٢(
  .٥٥) : ٢٤(النور )٣(



،ونقلت عنـه روايـات  )١(إسمه على إسمه ، وكنيته مثل كنيتهبقيادة قائد عظيم من أبنائه ، والذي 
يرة في ذلــك ، حيــث عرّفــت النّــاس  ــذا الوجــه المقــدّس ، وهــذه الحكومــة الإلهٰ  يــّة ، ومــا يلــزم كثــ

  .عليهم قبل ذلك
، ووضّــحوا  ﷐أكثــر ممــّا ســبق عنــه﷐إثــر مــا بيّنــه النــبي  ﷕ولقــد بينّــت العــترة الطــاهرة

كل تكــون جميــع تلــك الروايــات والأحاديــث الإســلاميّة متحدّثــه عــن مســألة  جميــع أبعادهــا بشــ
  .﷒والتهيئة لدولة الإمام المهدي التمهيد

  : ظهوره فهي كثيرة نشير إلى بعضهالأمّا كيفيّة التمهيد و 

  فاتاالانحر و  مواجهة البدعـ  ١
هــو الــذنوب الــتي تحــط  مــن قيمــة ﷒أســباب غيبــة الإمــام المهــديقلنــا قبــل ذلــك إن  أحــد 

؛ لأن دولـــة ﷒ا تمـــع ، وأنّ مواجهـــة هـــذه الامُـــور تعتـــبر مـــن عوامـــل التمهيـــد لظهـــور الإمـــام
المهدي دولة المواجهة ضدّ الفساد والبدع والإنحراف ،ومن أهدافه السامية ، فقـد قـال النـبيّ في 

، فمــن أراد أن يهيّــأ نفســه )٢(»الله بــه الأرض قســطا  وعــدلا  كمــا ملئــت ظلمــا  وجــورا  يمــلأ ا«: ذلــك 
فعليــه أن يعمــل عمــل الإمــام ، ويواجــه البــدع ، ويتعــاون معــه في هــذا ﷒لدولــة الإمــام المهــدي

  .السبيل
 إذا أردنا أن نسـرع في ظهـور المهـدي علينـا أن ننشـر الفسـاد أو فعلـى الأقـل  : فلقائل يقول 

  .أن نسكت أمام الفساد والإنحراف حتىّ يعمّ الفساد في ا تمع ويظهر المهدي عند ذلك
 مع العلم بأنّ هذه النظريةّ فاسدة ولا أساس لها ، فإنّ الإمام المهدي: قلنا 

_________________________  
  .٢١١/  ٤: منهاج السنّة .٣٢: عقد الدرر . ٢٦٣: تذكرة الخواص  )١(
  .٨١: النعماني  /الغيبة )٢(



٧٤ 

  .ا يظهر يملأ الأرض عدلاً ، لا أنهّ لن يظهر حتىّ تمتلأ الأرض ظلماً وجوراً لم  
  .أنّ الأرض ملئت ظلماً ، فلماذا لا يظهر الإمام إذن: والدليل على ذلك 

  ﷒ـ بيان أهداف الإمام الحجّة ٢
بمــا ســيقدّمه ﷒إلى معرفتــهوعلينــا تثقيــف ا تمــع الإســلامي ، بــل البشــري ، بعــد الوصــول 

ــأن  مــن أهــداف الإمــام ــق القــرآن والــدين علــى ﷒تحــت ظــل  الدولــة الإســلامية إلى النّــار ب تطبي
جميــع النّــاس في العــالم ، وأنــّه ينشــر الأمــن والســلام ، ويؤكّــد علــى ذلــك في دولتــه ، فحكومتــه 

القــــــيم الإســــــلاميّة والإنســــــانيّة ، إذن لبســــــط العدالــــــة في الأرض ، وهــــــي حكومــــــة الأخــــــلاق و 
هــو الــذي يحقـّـق في النهايــة أهــداف الأنبيــاء العظــام الــتي دعــوا إليهــا ولم تحقـّـق إلى ﷒والإمــام
  .الآن

فمعرفـــة كـــلّ ذلـــك ، ثمّ نقلـــه إلى الآخـــرين للتعـــرّف عليـــه وعلـــى حكومتـــه ، تعـــدّ مـــن طريـــق 
أن  الإمـام سـيقوم بعمـل لم يقـم أحـد في مـر  : ، وتلخص من جميـع ذلـك  ﷒التمهيد لظهوره

  .التاريخ ، لا الأنبياء ولا أيّ حاكم على وجه الأرض ، حيث يحقّق كلّ الأماني
فالإعتقاد  ذه الاُمور يدعونا إلى العمل مـن أجـل الوصـول إلى هـذه الحكومـة ، ونرفـع عـن 

الآخـرين ،وكـلّ هـذه الأعمـال طريقنا ما يمنعنا مـن الوصـول إلى ذلـك ، بـل نقـوم أيضـاً بترغيـب 
  .سوف تحقّق الأرضيّة للظهور

  ـ إنتظار الفرج ٣
انتظـار الفـرج ، ذاك الإنتظـار الــذي ﷒ومـن جملـة الاُمـور الـتي تمهـّد لظهــور الإمـام المهـدي

ه أفضـل والأئمّـة المعصـومين ، والـذي عـبرّت عنـه الرواياتوالأحاديـث بانـّ ﷐دعانا إليه الرسـول
  أفضل أعمال اُمّتي«:  ﷐قال رسول االله. عبادة للمؤمنين



  .)١(»إنتظار فرج االله عز وجل  
مـن مـات مـنكم علـى هـذا الأمـر منتظـرا  لـه كـان كمـن كـان فـي فسـطاط «:  ﷒وعـن الصـادق

  .)٢(»القائم

  ـ معرفة الوظائف والعمل بها ٤
وذلــك إســتنادا  إلى ؛ا  وأعمــالا  للمــؤمنين في أيـّـام غيبتــه الكبرىإن  علمائنــا قــد ذكــروا وظائفــ

هيـدا  ، وكـلّ واحـد مـنهم يعتـبر تم ﷕المعصـومين الروايات والأحاديث ووصايا الرسول والأئمّة
  :، ولقد أشار المحدّث القمّي إلى بعضها كما يلي ﷒لظهور المهدي

  .غيبته بسبب﷒الإغتمام لهـ ١«
س من شياطين الإـ٢ س والجنّ ، وهكذا لتعجيـل فرجـه الشـريف نالدعاء لحفظ وجوده المقدّ

  .، والدعاء له بالنصر على أعدائه
ق عنه بقدر الإستطاعة لدفع البلاء عنهـ ٣   .﷒التصدّ
  .الحجّ عنه نيابة ، كما كان معروفاً بين الشيعة سالفاً ـ ٤
سمــاع إسمــه الشــريف ، وعلــى الخصــوص عنــد سمــاع لقــب القـــائم القيــام تعظيمــا  لــه عنــد ـــ٥

  .عجّل االله تعالى فرجه شريف
ع والإبتهال إلى االله تعالى لحفظ الدين والإيمان من مكر الشياطينـ٦  التضرّ

_________________________  
  .١٢٢/  ٥٢: بحار الأنوار . ٣٦/  ٢:  ﷒عيون أخبار الرضا)١(
، كما أنهّ اشُير أيضـاً إلى مسـألة انتظـار الفـرج في كتـب أهـل  ١٢٥/  ٥٢: بحار الأنوار . ١٧٣/  ١: المحاسن )٢(

  .١٥٤/  ٢: تاريخ بغداد .٦٢/  ١: مسند شهاب . ١٢٤/  ١٠: الطبراني / السنّة ، راجع المعجم الكبير 
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  .والنجاة من الشبهات
لايــــــا ، والأمــــــراض ،وحلــــــول الاســــــتغاثة والاســــــتعانة بــــــه في الشـــــدائد ، والأهــــــوال ، والبــــــ٧

  .)١(»الشبهات ، والفتن
ث العلا   عليهفـي مؤلفّـه حـول  ﷖مة الكبـير السـيّد محمـّد تقـي الموسـوي الأصـفهانيوقد تحدّ

  .)٢(هذه الوظائف ، وقد أ ا إلى خمسين وظيفة ، فمن أراد ذلك فليراجع كتابه وظيفة الأنام

  :السؤال الثامن عشر 
  ار الفرج؟ما المقصود من إنتظ

إنّ مــــن الوظــــائف المســــلّمة في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى هــــو إنتظــــار الفــــرج ،وعقــــد : الجــــواب 
العلاّمــة ا لســي فصــلاً خاصّــاً في بحــار الأنــوار حــول هــذه الوظيفــة ، وذكــر ســبعين روايــة عــن 
المعصــومين في ذلــك ، وعــدّ الإنتظــار في هــذه الأحاديــث مــن ديــن الأئمّــة وأفضــل الأعمــال ، 

  .الأعمال ، وأفضل العبادةوأحب  
فالمنتظر هو كالمتشحّط بدمه في سـبيل االله ، وهـو بمنزلـة مـن كـان مـع القـائم في فسـطاطه ، 
وبمنزلــة الضــارب بســيفه في ســبيل االله ، وكمــن استشــهد مــع رســول االله ،وكالشــاهر ســيفه بــين 

ثـير ممـّن شـهد يدي رسول االله يذبّ عنه ، وكان له مثل أجـر مـن قتـل معـه ،وعنـد االله أفضـل ك
  .بدرا  واُحدا  

 إنّ أهل زمان غيبته ، القائلون بإمامته ، «: أنهّ قال ﷒وورد عن عليّبن الحسين
_________________________  
ب ( منتهى الآمال )١(   .٨١٥/  ٢) : المعرّ
  .﷒طبع هذا الكتاب أخيرا  في مركز الدراسات التخصّصيّة في الإمام المهدي)٢(



المنتظرون لظهوره ، أفضل أهل كلّ زمان؛ لأنّ االله تعـالى ذكـره أعطـاهم مـن العقولوالأفهـام والمعرفـة 
المشاهدة ، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بـين يـدي  ةما صارت له الغيبة عندهم بمنزل

ــــاً ، و ﷐رســــول االله ــــدعاة إلــــى ديــــن االله بالســــيف ، اُولئــــك المخلصــــون حقّ شــــيعتنا صــــدقاً ، وال
وجهرا     .)١(»سراًّ

غايـة الإهتمـام بمسـألة الإنتظـار ، وأصـبحت هـذه المسـألة سـبباً ﷕ولهذا إهتم  أهـل البيـت
لهجوم الأعداء ، حتىّ عرّفوه تارة بأنهّ فكرة وليدة الخوف ، واُخرى بتفاسـير مـا يناسـب ميـولهم 

  .مين واليسار في مفهوم الإنتظاروآراءهم ، ومالوا إلى الي
إن  الجــيش الــذي «: قــال الاُســتاذ مكــارم الشــيرازي موضّــحا  لمفهــوم الإنتظــار وآثــاره البنــّاءه 

ينتظـــر الجهـــاد مـــن أجـــل الحريــّـة ســـيكون في حالـــة إســـتعداد كامـــل ، فيـــأتي بالســـلاح المناســـب 
ـــأ المتـــاريس ، ويعـــدّ لهـــم مـــا اســـتطا  ع مـــن قـــوّة ، ويقـــوّي ويصـــلح مـــا عنـــده مـــن ســـلاح ، ويهيّ

  .المعنويات
ــــذي لا يعــــيش في هــــذه الحالــــة ، ولا يكــــون  ــــذا الإســــتعداد ، لا يعــــدّ منتظــــراً  فــــالجيش ال

  .)٢(»أنا منتظر ، فهو كاذب: للجهاد والدفاع عن الوطن ، فلو قال 
وهـي مـن إنّ الذين ينتظرون مصلحاً عالميّاً إنمّـا ينتظـرون ثـورة وتغييراوًتحـوّلاً ، «: وقال أيضا  

  .)٣(»ا عبر التاريخ البشري على وجه الأرضهأوسع الثورات وأهم  
نفـــي وإثبـــات ، فـــالنفي يعـــني القضـــاء علـــى : فحقيقـــة الإنتظـــار إذن تتركّـــب مـــن عنصـــرين 

ـــؤدّي إلى الإخـــتلاف والتفرقـــة والإثبـــات ، أي جعـــل عوامـــل التطـــوّر  العوامـــل والأســـباب الـــتي ت
 لينا بإصلاح أنفسنا ، فع. والرقي  مكان العوامل السلبيّة

_________________________  
  .١٢٢/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .٤٨و  ٤٧: كراّس لدروس الاُستاذ حول علل ظهور المذاهب )٣(و)٢(
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وتحريــــر أذهاننــــا مــــن الأفكــــار المنحرفــــة ، وقلوبنــــا مــــن الحقــــد والحســــد وســــائر الأمــــراض القلبيّــــة 
فلــو بقيــت هــذه العيــوب  نحــن منتظــرون ،وإلاّ : ال لنــا الاُخــرى الــتي تســبّب الانحطــاط حــتى  يقــ

وبالإضـافة إلى . فينا فكيف يصـدق علينـا الإنتظـار لحكومـة أساسـها الجهـاد ضـد  هـذه العيـوب
ما سـبق أن نفكّـر بإصـلاح ا تمـع أيضـاً ،وأن نكـون مجـدّين في ذلـك حـتىّ نكـون ممـّن شملـتهم 

وا وَعَمِلـُـــــوا الصَّــــــالحِاَت  وَتَـواَصـَـــــوْا بـِـــــالحَْقِّ وَتَـواَصـَـــــوْا إِلاَّ الَّــــــذِين  آمَنـُـــــ (: هــــــذه الآيــــــة الشــــــريفة 
صَّبرْ   ال   .)١()بِ

فـــتلخّص أنّ الإنتظـــار الـــذي يكـــون ديـــن الأئمّـــة ، وأفضـــل العبـــادة ، وأحـــبّ الأعمـــال لا 
يلائم تفسير بعض النّاس البسطاء عنه ، حيث ظنّوا أنّ ترويج الباطل والفسـاد والفحشـاء بـين 

ـــاس مـــن  مصـــاديق الإنتظـــار ، أو بالســـكوت أمـــام الفـــتن والضـــلالات حـــتىّ ينتشـــر الفســـاد النّ
فلا ريب أنّ التمسّـك  ـذه الآراء المنحرفـة عـن مفهـوم الإنتظـار . ﷒والفحشاء ليظهر الحجّة

  .ذنب لا يتسامح به
  .يا أبا محمّد ، إنّ الميّت على هذه الأمر شهيد«: لأبي بصير ﷒قالالصادق

  جعلت فداك ، وإن مات على فراشه؟: قلت 
  .)٢(»وإن مات على فراشه فإنهّ حي  يرزق:قال 

! فكيف يعدّ شهيداً من نشر الفحشاء والفسـاد في ا تمـع بحجّـة الإسـراع بظهـور المهـدي؟
؟ وكيف يمكن لمن يتسامح في المنكرات أن يكـون كمـن قـارع ﷒الجهل بأهدافه وهل هذا إلا  

وكيـف يمكـن لمـن نشـر الفسـاد والفحشـاء ! أو يكون أفضل من شهداء بدر واحُد؟! ؟نبي  من ال
  !أن يكون مصداقا  لمن قاتل في سبيل االله بسيفه؟

_________________________  
  .٣) : ١٠٣(العصر )١(
  .٤٣٢/  ١: الشيعة والرجعة )٢(
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، وإن فــتح الأبــواب مــن النــّاس لمعرفــة  ﷐إن  الحــديث عــن الإمــام المنتظــر عــن لســان النــبي  
هدا الإمام العظيم ، بحيث كثر السؤال عنه ، وعن صفا ومناقبه ودولتـه الكريمـة ووقـت ظهـوره 

ت ســتار أنـّـه المهــدي ، فلــذلك دعــى النــبيّ ، ولكــن كــان فــيهم مــن هيــّأ نفســه لإغــواء النــّاس تحــ
وا بــاب الأدعيــاء بالمهدويــّة ﷒وأهــل البيــت إلى أن يــذكروا علامــات ظهــور المهــدي كــي يســدّ

  .الذين كانوا سببا  لإضلال كثير من المسلمين
يرة ، منهــا مــا وردت عــن لســان النــبيّ  ،ومنهــا عــن  ﷐وأمّــا العلامــات لظهــور المهــدي فكثــ

لسان المعصومين ، فما هي هذه العلامات؟ هل تحقّقـت هـذه العلامـات إلى الآن أو لم تحقّـق 
بعـــد؟ وهـــل هـــذه العلامــــات حتميـّــة أو غـــير حتميـّــة؟ وهــــل تتحقّـــق قبـــل الظهـــور ، أو مقارنــــاً 

  .للظهور ، أو بعد الظهور؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا الفصل إن شاء االله

  :عشر السؤال التاسع 
  وأ عن أوضاع العالم قبل الظهور؟هل حصل تنب  

لقــــــد وردت إخبــــــارات غيبيــّــــة كثــــــيرة حــــــول مــــــا يحــــــدث في العــــــالم قبــــــل ظهــــــور : الجــــــواب 
، ويســــتفاد مــــن مجموعهــــا أنّ الــــدنيا ســــتتحوّل قبــــل الظهــــور إلى قاعــــدة للرعــــب  ﷒المهــــدي

  ولا يمكنهموالمأساة ، وسيبتلى النّاس بالضياع والحيرة والضلالة ، 
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  .الخلاص منها أبدا  
ــــة  فالعــــالم قبــــل الظهــــور ســــتحدث فيــــه حــــروب شــــعواء وتــــدمير ، علــــى شــــكل حــــرب دوليّ

يقتل مـن كـلّ سـبعة خمسـة ، : وعالميّةبعضها مع بعض ، وكما أشارت روايات الفتن والملاحم 
مــا  كل  واحــد مــنهم لإبــادة الآخــر بكــل  ىوســيتعادي اليهــود والمســيحيّون مــع بعضــهم ، وسيســع

لديه من الوسـائل المـدمّرة ، وسـيملأ الطغيـان كـلّ المـدن والـدول ، والثـورات المتعاقبـة سـتزيد مـن 
أمـــواج الرعـــب والخـــوف ، ســـيقتل كثـــير مـــن العلمـــاء وحـــراّس الـــدين بســـبب أمـــرهم بــــالمعروف 

، وسيحصـل اخـتلاف بـين )١(و يهم عن المنكر ، وستحدث حـروب داميـة بـين الشـرق والغـرب
  .)٢(جمالعرب والع

ومن جهة ثانية ، فإنّ تأثير هذه الخلافات والحـروب المـدمّرة سـوف تجـرّ البشـر إلى المسـكنة 
والفقر والشقاء ، بالإضافة إلى هجوم الجراد على المزارع ،وحدوث الصواعق ، والطوفان الـذي 
يــدمّر المــدن والقــرى ، وحصــول الأمــراض الصـــعبة الــتي لا عــلاج لهــا ، كالطــاعون وغيرهــا مـــن 
ير مــن النّــاس في كــلّ يــوم ، وهكــذا إبتعــاد  ير المعروفــة الــتي تســبّب مــوت كثــ الأمــراض المســرية وغــ

  .كل  البعد﷕النّاس عن المعارف الإسلاميّة والقيم الأخلاقيّة وثقافة أهل البيت
ــى النّــاس عــن  فعلــى أســاس الروايــات ، فــإنّ ســوق الــدين ســوف يصــاب بالكســاد ، ويتخلّ

ونوا في الأمانات ، ويستحلّوا المحرّمات ، ويستولي مـال الربـا علـى كثـير مـن النـّاس الصلاة ، ويخ
 ، إلى غير ذلك ، كبيع النّاس دينهم بدنياهم ، وافتخارهم

_________________________  
  .٢٨: راجع بشارة الإسلام )١(
  .٢٨٨: إلزام الناصب )٢(



ي على الآخرين   .)١(بالظلم والتعدّ
فسيكونون فجرة ، والوزراء ظلمة ، والوجهاء خونـة ، وقـراّء القـرآن فسـقة ، وفي أمّا الحكّام 

ذلــــك اليــــوم يصــــدّق الكــــاذب ، ويحســــب الخــــائن أمينــــاً ، وتتشــــبّه النســــاء بالرجــــال ، والرجــــال 
  .)٢(بالنساء

  : السؤال العشرون
  ؟﷒المنتظرمع العلم بانتشار الظلم والجور في كلّ أنحاء العالم ، فلماذا لا يظهر المهدي 

يمـلأ االله «: بأنـّه ﷒ضمن عشرات من الأحاديث حول المهدي﷐أخبر النبي  : الجواب 
، فبـــــالنظر إلى هـــــذا الحـــــديث إذا ظهـــــر )٣(»بـــــه الأرض عـــــدلا  وقســـــطا  كمـــــا ملئـــــت ظلمـــــا  وجـــــورا  

الدنيا إذا امتلأت ظلما  وجورا  فإنهّ سـوف فإنهّ سيملأ الأرض عدلاً وقسطاً ، لا أنّ ﷒المهدي
  .يظهر

فإنـّك لا تجــد ولــو في حـديث واحــد ممـّـا يعتقـده بعــض الجهّــال بأنـّه إذا انتشــر الظلــم والجــور 
، ومماّ يشهد بأنّ ظهور المهدي غير مرهون بانتشـار الظلـم والفسـاد هـو  ﷒فسيظهر المهدي

ـــــا نـــــرى أن  الظلـــــم والجـــــور قـــــد انتشـــــ:  ر في كـــــلّ مكـــــان ، فـــــإذا كـــــان كـــــذلك فلمـــــاذت لم إننّ
  ؟﷒يظهر

وذكر شيخنا الاُسـتاذ مكـارم الشـيرازي في حديثـه حـول علـل ظهـور المـذاهب ، الـذي كـان 
 ليس الفساد هدفاً ، وإنمّا« : يلقيه علينا في ليالي الخميس بقوله 

_________________________  
  .٢٨: بشارة الإسلام )١(
  .١٩٣/  ٥٢: نوار بحار الأ)٢(
م )٣(   .٧٣/  ٥١: مصدر المتقدّ
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التهيــّـــــؤ هـــــــدفاً ، وهـــــــذا علـــــــى خـــــــلاف مـــــــا يتصـــــــوّره الـــــــبعض ، فـــــــإنّ الـــــــذي يســـــــرع بظهـــــــور 
لوجــود ( لــيس هــو وجــود الظلــم والفســاد في كــلّ العــالم ، بــل الإســتعداد والــتعطّش﷒المهــدي

يمكننـــا أن ننكـــر أن  انتشـــار الظلـــم يســـرع في الظهـــور ، ولكـــن مـــع ذلـــك لا ) المصـــلح العـــالمي 
ــؤ والــتعطّش؛ لأن  النّــاس في العــالم إذا ذاقــوا الثمــرة المــرّة  والفســاد ســيكون إحــدي العوامــل للتهيّ

  .للعنصريةّ والظلم سوف يتألّمون ، ويقومون بالبحث عن طريق الإصلاح والمصلح العالمي
ظهور هو الإسـتعدادوالوعي مـن عواقـب إنّ النواة الأصليّة ، والأرضيّة لل: وفي النهاية نقول 

  .الأوضاع المتردّية في العالم ، لا أن يكون وجود الظلموالفساد هدفاً أصليّاً 

  :السؤال الحادي والعشرون 
  ما هي علامات الظهور؟

كتب ، قديماً وحديثاً ، بالحديث عن علامات الظهور ، وهي علـى قسـمين اللقد امتلأت 
:  

ل  والمقصود بتلك العلائم هي علائـم حتميـّة يجـب وقوعهـا قبـل  حتميّة ،علائم : القسم الأوّ
  :، فهي خمسة  ﷒ظهور المهدي

  ـ خروج السفياني ١
، ويخـرج )١(السفياني رجل من نسل خالد بن يزيد بن أبي سفيان ، وإسمه عثمـان بـن عنبسـة

 من دمشق من مكان يسميّ بالوادي اليابس ، وهو الذي
_________________________  
  .٢٠٥/  ٥٢: بحار الأنوار )١(



يســـبّب الخـــوف والرعـــب في قلـــوب النــّـاس ، فكـــلّ مـــن يـــرى رايتـــه فســـوف يهربـــوإن كـــان بعيـــداً 
  .)١(عنه

ير مــن المــ ن ، مــن جملتهــا الكوفــة والبصــرة ،ويهجــم علــى دالســفياني ســوف يهجــم علــى كثــ
سـلام واحـدة تلـو الاُخـرى ، ثمّ يقتـل المدينة أيضاً ، ويكثر القتل فيها ، وأنهّ سـيهتك رمـات الإ

، ويحــرق المصــاحف ، ويهــدم المســاجد ،ويحلّــل الحــرام ، ويــزداد فســقه وفجــوره وطغيانــه  ءالعلمــا
وعتــوّه يومــاً بعــد يــوم ، ويقتــل كــلّ مــن كــان إسمــه محمّــد أو أحمــد أو علــيّ أو جعفــر أو حمــزة أو 

م  كلثـــــوم  حقـــــدا  منـــــه لأهـــــل )٢(أو خديجـــــةحســـــن أو حســـــين أو فاطمـــــة أو زينـــــب أو رقيـــــة أو اُ
  .﷒وهذه الحالة تستمر  إلى ظهور الإمام المهدي المنتظر.﷕البيت

  ـ قتل النفس الزكيّة ٢
ومــن العلائــم الحتميّــة أيضــاً غــلام مــن آل محمّــد إسمــه محمّــد بــن الحســن ، معــروف بــالنفس 

  .﷒، كما أشار إليه الإمام الباقر)٣(مالزكيّة ، يقُتل في المسجد الحرام بين الركن والمقا

  ـ النداء من السماء ٣
وإسـم أبيـه ، حـتىّ  ﷒ومن العلائم الحتميـّة أيضـا  النـداء مـن السـماء باسـم الإمـام المهـدي

  .يسمعه أهل الشرق والغرب
 ـ : فقال ﷒ـوقد سألته عن القائم﷒قال أبو جعفر«: فعن شرحبيل ، قال 

_________________________  
  .٧٢: عقد الدرر )١(
م )٢(   .٩٠: المصدر المتقدّ
  .١٩٢/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(
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إنهّ لا يكون حتّى ينادي منادٍ من السماء يسمع أهل المشرق والمغرب ، حتّى تسمعه الفتاة فـي 
  .)١(»خدرها

وفسّر لنا الإمام الصادق هـذا النـداء باسـم الإمـام المهـدي وإسـم أبيـه ، فقـال لزيـاد القنـدي 
  .)٢(»﷔مناد  ينادي باسم القائم وإسم أبيه: حينما سأله عن النداء الذي من المحتوم ، فقال 

الــثلاث وعلــى مــا روى الإمــام البــاقر لنــا أنّ هــذا النــداء يكــون مــن قِبــل جبرئيــل ،وذلــك في 
فــي  الصــيحة لا تكــون إلا  «:  ﷒والعشــرين مــن شــهر رمضــان المبــارك ، في ليلــة الجمعــة ، قــال

  .إلى هذا الخلق﷒فيه هي صيحة جبرئيل ةشهر رمضان ؛ لأنّ شهر رمضان شهر االله ، الصيح
ن بالمغرب ، لا يبقى راقد ، فيسمع مَن بالمشرق ومَ ﷒ثم  ينادي مناد  من السماء باسم القائم

قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت ، فرحم االله من  قعد ، ولا قاعد إلاّ  استيقظ ، ولا قائم إلاّ  إلا  
  .﷒اعتبر بذلك الصوت فأجاب ، فإنّ الصوت الأوّل هو صوت جبرئيل الروح الأمين

لة الجمعة ليلة ثلاثوعشرين ، فلا تشـكّوا يكون الصوت في شهر رمضان ، في لي:  ﷒ثم  قال
ألا أن  فلانــا  قتُــل : فــي ذلــك ، واســمعوا وأطيعــوا ، وفــي آخــر النهــار صــوت الملعــون إبلــيس ينــادي 

مظلومــاً ليشــكّك النّــاس ويفتــنهم ، فكــم فــي ذلــك اليــوم مــن شــاكّ متحيــّر قــد هــوى فــي النّــار ، فــإذا 
  .)٣(»...إنهّ صوت جبرئيل  سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكّوا فيه ،

_________________________  
  .٢٥٧: النعماني / الغيبة )٢(و)١(
  .٢٥٣/  ٣:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٣(



  ـ خسف بالبيداء ٤
ــين مكّــة والمدينــة ، فــإنّ : ومــن العلائــم الحتميّــة أيضــا   الخســف بالبيــداء ، والبيــداء موضــع ب

ا يصلون إلى البيـداء تخسـف ع بخروج المهدي يرسل جيشاً إلى المدينة ، ولمّ السفياني عندما يسم
  . م الأرض

ويبعـث السـفياني بعثـاً إلـى المدينـة ، فينفـر المهـدي منهـا «: في حـديث طويـل ﷒قال البـاقر
علـى أثـره قد خرج إلى مكّـة ، فيبعـث جيشـاً ﷒إلى مكّة ، فيبلغ أمير جيش السفياني أنّ المهدي

  .فلا يدركه حتّى يدخل مكّة خائفا  يترقّب سنّة موسى بن عمران
يـا بيـداء ، أبيـدي القـوم ، : وينزل أمير جيش السفياني البيداء ، فينـادي منـادٍ مـن السـماء :قـال 

ثلاثـة نفـر يحـوّل االله وجـوههم إلـى أقفيـتهم ، وهـم مـن كلـب ،  فيخسف بهـم ، فـلا يفلـت مـنهم إلاّ 
قًا لِّمَــا مَعَكُــم مِّــن  (:ه الآيــة وفــيهم نزلــت هــذ و  بمِـَـا نَـزَّلْنَــا مُصَــدِّ نـُـ مِ َ  آ تاَــ كِ و  الْ تـُـ و َ  أُ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ يــَ  أَ

دْباَرهَِا ن نَّطْمِس  وُجُوهًا فَـنـَرُدَّهَا عَلَى  أَ   .)٢(»)١()قَـبْل  أَ

  ـ ظهور يد في السماء ٥
ــــــــا الخــــــــامس مــــــــن العلائــــــــم الحتميـّـــــــة  ا أشــــــــار الإمــــــــام كــــــــفّ مــــــــن الســــــــماء ، كمــــــــ: وأمّ

  .)٣(»وكف  تطلع من السماء من المحتوم«: إلى ذلك حيث قال ﷒الصادق
 إختلفت الروايات في ذكر هذه العلامات الحتميّة ، ففي بعضها: وقفة قصيرة 

_________________________  
  .٤٧) : ٤(النساء)١(
  .٢٣٨/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(
  .١٤، الباب ٢٥٢: النعماني / الغيبة )٣(



٨٨ 

ذكـــرت خمـــس علامـــات ، وفي بعضـــها أربعـــة ، وفي بعضـــها ســـتّة مـــن دون ذكـــر العـــدد ، وفي 
  .بعضها ذكرت عدد الخمس

النــداء «: فروايـة الخمسـة مـن دون ذكـر العـدد مـا رواه النعمـاني بسـنده عـن الصـادق ، قـال 
الزكيـّة مـن المحتـوم ، من المحتوم ، والسـفياني مـن المحتـوم ، واليمـاني مـن المحتـوم ،وقتـل الـنفس 

  .)١(»وكف  يطلع من السماء من المحتوم
خروج السفياني ، وخسف ... من المحتوم «: وأمّا رواية العلائم الأربع ، فعنه أيضاً أنهّ قـال 
  .)٢(»بالبيداء ، وقتل النفس الزكيّة ، والمنادي من السماء

فـأكثر مـمّ سـبق ، كمـا صـرحّ بـه  وأمّا روايات العلائم الحتميّة المصرّحة فيها عـدد الخمـس ،
الصــيحة ،والســفياني ، والخســف : خمــس قبــل قيــام القــائم مــن العلامــات «: قــائلا  ﷒الصــادق

  .)٣(»بالبيداء ، وخروج اليماني ، وقتل النفس الزكيّة
وروى الصــدوق نفــس هــذه الروايــة بتقــديم وتــأخير في العلامــات ، ولكــن أضــاف الصــادق 

  .)٤(»...قبل قيام القائم خمس علامات محتومات «: ات ، فقال فيها كلمة محتوي
أن  الإمـام الصـادق لم يكـن بصــدد : ويمكـن أن نجمـع بـين روايـات الأربـع والخمـس بمـا يلـي 

،وأمّــا في روايــة العلائــم  »...مــن المحتــوم كــذا «: ذكــر جميــع العلامــات في روايــة الأربــع ، فقــال 
  .س وذكر العدد ،وهكذا أشار إلى المحتومات الخمسالخمس فالإمام أ ى العلائم إلى خم

_________________________  
  .١٤، الباب ٢٥٢: النعماني / الغيبة )١(
م )٢(   .٢٦٤: المصدر المتقدّ
  .٢٠٩/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(
  .٢٠٤/  ٥٢: بحار الأنوار . ٦٥٠/  ٢: كمال الدين )٤(



الروايـــات إلى حتميـّـات اخُـــر ، كخـــروج  بقــي شـــيء واحــد ، وهـــو أنـّـه اُشـــير في بعـــض هــذه
  .القائم من المحتوم: ، وفي بعضها إضافة )٢(، وكاختلاف أولاد بني العبّاس)١(اليماني

  .أمّا حتميّة خروج القائم وإن كان لا ريب فيه ، ولكن ليس من العلائم المبحوث عنها
  العلائم غير الحتميّة: القسم الثاني 

فكثـــيرة ، ووردت في عشـــرات مـــن الرواياتوالأحاديـــث الإســـلاميّة  وأمّـــا العلائـــم غـــير الحتميــّـة
  .﷕والأئمّة المعصومين ﷐عن النبي  

ث القمـّـي عــن هــذه العلامـــات  وأمّــا العلامــات الغــير حتميـّـة فهــي كثـــيرة ،  «: يقــول المحــدّ
  :لإجمال بعضها وقع وبعضها لم يقع بعد ، ونحن نشير إليها هنا على نحو ا

  .تخريب حائط مسجد الكوفةـ ١
  .جريان  ر من شطّ الفرات في أزقةّ الكوفةـ ٢
  .بناء مدينة الكوفة بعد خرا اـ ٣
  .ظهور الماء من بحر النجفـ ٤
  .جريان  ر من الفرات إلى الغريّ ـ ٥
  .ظهور مذنّب بالقرب من نجمة الجديـ ٦
  .حصول قحط شديد قبل الظهورـ ٧
  .والطاعون الشديدَين في كثير المدن وقوع الزلزلةـ ٨

_________________________  
  .٢٥٦: النعماني / الغيبة )١(
م )٢(   .٢٠٦: المصدر المتقدّ



٩٠ 

  .القتل البيوح ، أي القتل الكثير الذي لا ينقطعـ ٩
  .هدم مسجد براثاـ ١٠
ـــ١١ ـــين الأرض والســـماء مـــن الشـــرق إلى ثلاثـــة أو ســـبعة أيــّـام ،وتكـــون ـ ســـببا  ظهـــور نـــار ب

  .دهشتهمو  لخوف النّاس
  .ظهور حمرة شديدة تنتشر في السماء حتى  تملأهـ ١٢
  .هطول أمطار غزيرة في شهر جمادي الثانية وشهر رجب لم يرَمثلهاـ ١٣
طلــوع نجـم مــن الشــرق تزهـر كــالقمر ، وهيأ ـا كغــرةّ القمــر ، ولطرفيهـا إنحنــا يوشــك أن ــ١٤

  .يتّصلا ، ولها نور شديد يدهش الأبصار
  .امتلاء العالم بالظلم والكفر والفسوق والمعاصيـ١٥

  :السؤال الثاني والعشرون 
دت الفترة الزمنيّة بين العلامات الحتميّة وظهور المهدي   ؟﷒هل حدّ

ــين ظهــور : الجــواب  ذكــرت أربــع فواصــل بــين بعــض العلامــات ، حتميّــة وغــير حتميّــة ، وب
  .﷒الإمام الغائب

  من سنةـ أقل   ١
ســنة واحــدة ، بــل   لا توجــد فاصــلة زمنيـّـة بــين خــروج الســفياني وظهــور الإمــام المهــدي إلا  

السـفياني «: ، حيـث قـال  ﷒وهذا مماّ حدّثنابه الإمام الباقر. كلاهما يخرجان في سنة واحدة
  .)١(»والقائم في سنة واحدة

واله تسعةإذا استولى السفياني على ال«: وورد عنه أيضاً ، قال   كور الخمس فعدّ
_________________________  
  .٢٦٧: النعماني / الغيبة )١(



  .)١(»أشهر ، يعني ثمّ يظهر المهدي
دمشـــــق وفلســـــطين والأردنـــــوحمص : وزعـــــم هشـــــام أن  الكـــــور الخمـــــس « : قـــــال الســـــلمي 

  .)٢(»وحلب

  ـ خمسة عشر ليلة ٢
في المســـجد الحــرام بـــين الــركن والمقـــام ، وهــذه الفاصــلةالزمنيّة تكـــون بــين قتـــل الــنفس الزكيـّـة 

  .وظهور الحجّة القائم المهدي عجّل االله تعالى فرجه الشريف
خمسـة عشـر  ليس بين قيـام قـائم آل محمـّد وبـين قتـل الـنفس الزكيـّة إلا  «:  ﷒قال الصادق

  .)٣(»ليلة

  ـ ليلتين قبل الظهور ٣
يكـون لصـاحب هـذا :  ﷒قال أبو جعفر«: روى العيّاشي عن عبد الأعلى الجبلي ، قال 

  .الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب
حتّى إذا كان قبل خروجه بليلتـين انتهـى المـولى الـذي يكـون ثمّ أومأ بيده إلى ناحية ذي طوى ، 

نحــو مــن أربعــين رجــلاً ، : كــم أنــتم هاهنــا؟ فيقولــون : بـين يديــه حتّــى يلقــى بعــض أصــحابه ، فيقــول 
  ف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم؟كي: فيقول 

أشـيروا إلـى : واالله لو يأوى بنا الجبال لآويناها معه ، ثمّ يأتيهم من القابلة فيقـول لهـم : فيقولون 
أسنانكم وأخياركم عشيرة ، فيشيرون له إليهم ، فينطلق بهم حتّى يأتون صاحبهم ويعـدهم إلـى  يذو 

  .)٤(»الليلة التي تليها
_________________________  
  .٨٦: عقد الدرر )٢(و)١(
  .١٩٢/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(
  .٥٦/  ٢: تفسير العيّاشي )٤(



٩٢ 

  ـ الفاصلة قليلة جدّا   ٤
وعن النعماني عن ابـن عقـدة ، عـن أحمـد بـن يوسـف ، عـن إسماعيـل بـن مهـران ، عـن إبـن 

بينـا النـّاس وقوفـا  «: أنـّه قـال ﷒، عن أبيه ووهيب ، عن أبي بصير ، عـن أبي عبـداالله بطائنيال
، ﷕بعرفات إذ أتاهم راكب علـى ناقـة ذعلبـة يخبـرهم بمـوت خليفـة ، عنـد موتـه فـرج آل محمّـد

  .وفرج الناّس جميعا  
نارا  عظيمة من قِبـل المشـرق تطلـع ليـال  فعنـدها فـرج : إذا رأيتم علامة في السماء : ﷒وقال

  .)١(»بقليلالناّس ، وهي قدّام القائم 

  :السؤال الثالث والعشرون 
  من هم أهل المشرق؟ وما هو دورهم في زمن غيبة المهدي وحضوره؟

لقد صدرت روايات كثيرة عـن النـبيّ وأهـل البيـت في أهـل المشـرق ، ومـا يقـدّمون : الجواب 
قــال وأيـّـام حضــوره ، حــتىّ ﷒مــن خــدمات عظيمــة إلى الإســلام والمســلمين في غيبــة المهــدي

حينمــا ذكــر أهــل ﷒أّ م يوطئّــون للمهــدي ســلطانه ، وقــال البــاقربــفي شــأ م ﷐رســول االله
  .»أما إنّي لو أدركت ذلك لأبقيت لصاحب هذا الأمر«: المشرق وخروجهم لطلب الحق  

 أي وقبــل الحــديث عــن جهــاهم المقــدّس ، علينــا أوّلاً أن نعــرف مــن هــم أهــل المشــرق ، وفي
  :بلاد يسكنون ، وما تقول الروايات والأحاديث الإسلاميّة عنهم ، فنقول 

نّ أهل المشرق الذي تخرج الرايـات السـود مـن بيـنهم ، والـذين يـؤدّون الطاعـة للمهـدي لا شـك  أ
 تنزل الرايات السود: السلام ، قال  هم أهل خراسان لما ورد عن الباقرعليه

_________________________  
  .٢٤٠/  ٥٢: بحار الأنوار )١(



  .)١(»بعث إليه البيعة﷒التي تخرج من خرسان إلى الكوفة ، فإذا ظهر المهدي
وبما أنّ خراسـان قـديماً وحـديثاً ، وخصوصـاً في وقـت صـدور الروايـات كانـت تعـدّ مـن بـلاد 

مـا ورد في قـم  فارس ، فلا ريب أنّ المقصود مـن أهـل المشـرق هـم الإيرانيـّون ،وهكـذا بملاحظـة
حركـــة الإمــام المهـــدي  وأهــل قــم ، والطالقـــان وكنوزهــا ، نســـتنتج أنّ الفــرس لهـــم دور عظــيم في

أيــّــام غيبتــــه ، فكــــان النــــبيّ والأئمّــــة الطــــاهرين يفتخــــرون  ــــم ، ، بــــل لهــــم دور عظــــيم في ﷒
يس وغيره ، مـن حضـور ، رغم كراهة بعض المنافقين ، كلأشعثبن ق ﷕وبتعاطفهم مع العترة

  :هؤلاء بجانب الإمام أمير المؤمنين ، وتعظيم الإمام لهم ، وأمّا دورهم فكما يلي 

  ـ الدفاع عن الإسلام والقرآن ١
ض مــا روي عــن العــترة الطــاهرة أن  الإيــرانيّين هــم الفئــة الوحيــدة الــتي تــدافع  لقــد ورد في بعــ

في خطبتــه في مســجد ﷒ح الإمــام علــي  عــن الــدين والقــرآن في زمــن غربــة الإســلام ، كمــا صــرّ 
  .الكوفة

ؤمنين«: قــال ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج  ـ  ﷒جــاء الأشــعث إليهـــإلى الإمــام أمــير المــ
  :فجعل يتخطّى حتىّ قرب منه ، ثمّ قال له 

بر  ؤمنين ، غلبتنــا هــذه الحمــراء علــى قربــك ، يعــني العجــم ، فــركض المنــ برجلــه حــتى  يــا أميرالمــ
ما لنا وللأشعث ليقولن  أمير المؤمنين اليوم في العـرب قـولا  لا يـزال : قال صعصعة بن صوحان 

  .يذكر
مَــن عــذيري مــن هــؤلاء الضــياطِرة ، يتمــرّغ أحــدهم علــى فراشــه تمــرّغ الحمــار ، ويهجــر :  ﷒فقــال

 ما كنت لأطردهم فأكون! أفتأمرني أن أطردهم؟! قوما  للذكر
_________________________  
  .٢١٧/  ٥٢: بحار الأنوار )١(



٩٤ 

ضربنّكم علـى الـدين عـودا  كمـا ضـربتموهم عليـه يمن الجاهلين ، أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ل
  .)١(»بدءا  

ولاَهمَُا بَـعَثـْنَا عَلَيْكُم   (: قول االله تعالى ﷒وفسّر الإمام الصادق ذاَ جَاء  وَعْد  أُ عِبَاداً لَّنـَا فإَِ
ياَر  وكََــان  وَعْــدًا مَّفْعُــولا   ل  الــدِّ س  شَــدِيد  فَجَاسُــوا خِــلاَ ولي  بــَأْ قــوم يبعــثهم االله قبــل «: ، قــال )٢()أُ

  .)٣(»قتلوه إلا  ﷐خروج القائم فلايدعون وتِرا  لآل محمّد
  فداك ، من هؤلاء؟جعلنا : فقلنا ... أنهّ قرأ هذه الآية «:  ﷒وعنه

  .)٤(»هم واالله أهل قم ، هم واالله أهل قم ، هم واالله أهل قم: فقال ثلاثا  
س بشتى  أساليبه في طول الغيبة إلى ظهوره   .﷒ويستمر  هذا الدفاع المقدّ

  ﷒ـ التمهيد لدولة الإمام المهدي ٢
ل ضدّ أعداء الإسـلام وفـتح حصـو م ومن أهمّ نشاطا م في عصر الغيبة هو الجهاد والقتا

وســـتبدأ هـــذه الحـــرب والجهـــاد مـــن قـــم المقدّســـة ، وتنتهـــي بثورةأهـــل خراســـان برايـــا م الســـود ، 
  .﷒وحر م الدامية ضدّ السفياني ، وخروجهم إلى الكوفة ، وببيعتهم للمهدي المنتظر

ان تكــون قــم وأهلهــا حجّــة ســيأتي زمــ«: وقــد أســفر الإمــام الصــادق عــن هــذه الحقيقــة بقولــه 
  .)٥(»على الخلائق ، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره

_________________________  
  .٢٨٤/  ٢٠: شرح  ج البلاغة )١(
  .٥) : ١٧(الإسراء )٢(
  .١٣٨/  ٣: نور الثقلين )٣(
  .١٩٩: عصر الظهور )٤(
  .٢١٣/  ٦٠: بحار الأنوار )٥(



ير ســيكون وعلــى أســاس هــذه الروايــات ،  إنّ هــذه النهضــة العلميّــة ، والجهــاد الثقــافي الكبــ فــ
، فإنّ صوت الإسلام الأصيل الـذي  ﷒عند الغيبة ، ويستمرّ ذلك إلى ظهور القائم المهدي

يكون حجر بنـاء الدولـة الكريمـة للمهـدي ، سـينطلق مـن قـم ، ويقـرع أسمـاع العـالم حـتىّ ينتشـر 
الإسلام في كلّ أنحاء العالم ، ولا نشكّ في يومنا هـذا أنّ هـذا الجهـاد بـدأ مـن المطالبـة بـالحقّ ، 

تمهيــدا  لدولــة ﷙بقيــادة الإمــام الخميــني ثمّ حمــل الســيوف علــى العواتــق ،وتأســيس الدولــة الكريمــة
  .﷒الإمام المهدي

رجـل مـن قـم يـدعو النـّاس إلـى الحـقّ ، يجتمـع معـه قـوم «:  ﷒قال الإمام موسى بن جعفر
قلوبهم كزبر الحديد ، لا تزلّهم الريـاح العواصـف ، لا يملـّون مـن الحـرب ، ولا يجبنـون ، وعلـى االله 

  .)١(»، والعاقبة للمتّقينيتوكّلون 
عن هذه الدولة الممهّدة كما عـن الحـاكم في المسـتدرك علـى الصـحيحين ، ﷐وأخبر النبي  

، فخــرج إلينــا مستبشــراً يعُــرف الســرور  ﷐أتينــا رســول االله«: عــن عبــداالله بــن مســعود ، قــال 
ت فتيـــة مـــن بـــني هاشـــم فـــيهم ... بـــه  أخبرنـــا في وجهـــه ، فمـــا ســـألناه عـــن شـــيء إلاّ  حـــتى  مـــرّ

  ...الحسن والحسين ، فلمّا رآهم إلتزمهموا ملت عيناه 
زال نــرى في وجهــك شــيئاً نكرهــه إنــّا أهــل بيــت اختــار االله لنــا الآخــرة علــى : فقــال ! فقلنـا يــا رســول االله ، مــا نــ

حتـّى ترتفـع رايـات سـود فـي ..  الدنيا ، وأنهّ سيلقى أهـل بيتـي مـن بعـدي تطريـداً وتشـريداً فـي الـبلاد
المشرق فيسـألون الحـقّ فـلا يعطونـه ، ثـمّ يسـألونه فـلا يعطونـه ، ثـمّ يسـألونه فـلا يعطونـه ، فيقـاتلون 

فمــن أدركــه مــنكم ومــن أعقــابكم فليــأت إمــام أهــل بيتــي ولــو حبــواً علــى الــثلج ، فإنهّــا .. فينصــرون 
ـــواطئ إســـم ـــي ي ـــى رجـــل مـــن أهـــل بيت ـــدفعونها إل ـــات هـــدى ي ـــي ، راي ـــه إســـم أب ه اســـمي ، وإســـم أبي

_________________________  
  .٢١٦/  ٦٠: بحار الأنوار )١(



٩٦ 

وظلما     .)١(»فيملك الأرض فيملؤها وعدلا  كما ملئت جوراً
في ظـــلّ دولــة كريمــة يؤسّســـها أهــل المشـــرق ،  ولا شــك  أن  هــذا الجهـــاد العظــيم لا ينــتج إلا  

  .)٢(»ناس من المشرق ، فيوطّؤن للمهدي سلطانه يخرج«:  ﷐يقول النبي  
عن أصحاب هـذه الرايـات السـود مـن شـجاعتهم وقـوّ م وعـدم  وتنبئنا هذه الروايات أيضا  

تخــرج مــن خراســان رايــات «: خــوفهم وغلبــتهم علــى اليهــود ، كمــا جــاء الــنصّ بــذلك مــن أنــّه 
  .)٤(ا هم بيت المقدس،والمقصود من إيلي)٣(»سود فلايردّها شيء حتّى تنصب بإيلياء

  ـ أصحاب الإمام المهدي ٣
مـــن ﷒كثـــر أصـــحاب المهـــديأومـــن أعظـــم مـــنن االله علـــى هـــذه الفئـــة المســـلمة أن جعـــل 

بلـــدا م ، فقـــد ذكـــرت بعـــض البلـــدان الإيرانيــّـة حينمـــا أشـــارت الروايـــات إلى البلـــدان الـــتي فيهـــا 
، كمرورود ، ومرو ، وطوس ، ومغان ، وجابروان ،وقرمس ، واصـطخر  ﷒أصحاب المهدي

، وفاريـــاب ، وطالقـــان ، وسجســـتان ، ونيســـابور ، وطبرســـتان ،وقـــم ، وجرجـــان ، وأهــــواز ، 
  .)٥(وسيراف ، وري ، وكرمان

ــإنّ الله عزّوجــلّ «: حــول أصــحاب المهــدي الــذين هــم مــن الطالقــان ﷒قــال علــي   بهــا   بــخ بــخ للطالقــان ، ف
 كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة ، ولكنّ بها رجالاً عرفوا االله حقّ 

_________________________  
  .٢١٩: عصر الظهور )١(
  .٩١/  ٢: فرائد السمطين . ٥٣: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة . ٢٤/  ٢: سنن ابن ماجة )٢(
  .٢٢٧: عصر الظهور )٣(
م )٤(   .٢٢٨: المصدر المتقدّ
  .٣١٤: ل الإمامة دلائ)٥(



  .)١(»معرفته ، وهم أنصار المهدي آخر الزمان
له كنز بالطالقان ، ما هو بذهب ولا فضّة ، وراية لـم «:، وقال  ﷒ووصفهم الإمام الصادق

تنشر منذ طويت ، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد ، لا يشوبها شكّ في ذات االله ، أشدّ من الحجر 
خرّبوها ، كأنّ على خيولهم العقبان  جبال لأزالوها ، لا يقصدون براياتهم بلدة إلاّ ، لو حملوا على ال

ــون بــه يقونــه بأنفســهم فــي الحــرب ، ﷒، يتمسّــحون بســرج الإمــام ــون بــذلك البركــة ، ويحفّ يطلب
يامـا  ويكفونه ما يريد ، فيهم رجال لا ينامون الليل ، لهم دويّ في صـلاتهم كـدويّ النحـل ، يبيتـون ق

علــى أطــرافهم ، ويصــبحون علــى خيــولهم ، رهبــان بالليــل ، ليــوث بالنهــار ، هــم أطــوع لــه مــن الأمــة 
لســيّدها ، كالمصــابيح كــأنّ قلــوبهم القناديــل ، وهــم مــن خشــية االله مشــفقون ، يــدعون بالشــهادة ، 

ــارات الحســين ، إذا ســاروا يســير الرعــ ــا لث ــوا فــي ســبيل االله ، شــعارهم ي ب أمــامهم ويتمنـّـون أن يقتل
  .)٢(»مسيرة شهر ، يمشون إلى المولى إرسالاً ، بهم ينصر االله إمام الحقّ 

ولي   (: فسّــر قولــه تعــالى ﷒وقــد مــر  عليــك أن  الإمــام الصــادق ــا أُ ــيْكُم  عِبَــاداً لَّنَ ــا عَلَ بَـعَثـْنَ
س  شَدِيد     .)٤(»أهل قمهم واالله أهل قم ، هم واالله أهل قم ، هم واالله «: ، وقال )٣()بأَْ

ــدي ـــار القــــائم المهــ ــا  إن  كثــــيرا  مــــنهم مــــن أنصـ ــا أشــــار إليــــه البــــاقر ﷒وممــّــا يــــدل  أيضــ ــال  ﷒وأصــــحابه مــ : ، قــ
 ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا  أولاد العجم﷒أصحاب القائم«
_________________________  
  .٤٤٩: ينابيع المودّة )١(
  .٣٠٧/  ٥٢ :بحار الأنوار )٢(
  .٥) : ١٧(الإسراء )٣(
م )٤(   .٢١٦/  ٦٠: المصدر المتقدّ



٩٨ 

بعضهم يحمل في السحاب نهاراً يعرف باسمه وإسم أبيه ونسبه وحليته ، وبعضهم نائم علـى فراشـه 
  .)١(»، فيرى في مكّة على غير ميعاد

  قم؟ أتدري لِم  سمّي«: أهل قم وقال لعفّان البصري ﷒ذكر الإمام الصادق
  .االله ورسوله أعلم: قلت 
إنّما سُمّي قم لأنّ أهله يجتمعون مع قائم آل محمّـد صـلوات االله عليـه ،ويقومـون معـه ، : قـال 

  .)٢(»ويستقيمون عليه وينصرونه

  ـ تعليم القرآن في عاصمة الدولة ٤
ــالعجم فســاطيطهم فــي مســجد : سمعــت عليـّـا  يقــول «: فعــن اصــبغ بــن نباتــة ، قــال  كــأنّي ب
  .)٣(»الكوفة يعلّمون النّاس كما انُزل

فطوبى لهم ، ثمّ طوبى لهـم مـن هـذه الهمّـة العاليـة ، والخـدمات السـامية ، فـأي مكانـة أعلـى 
ــأّ م ســيكونون في دولــة الإمــام المهــدي ، وخصوصــاً في عاصــمته مــن المعلّمــين ﷒مــن هــذه ب

  .لكتاب االله تعالى
_________________________  
  .١٦٥/  ٢: سفينة البحار )٣(و)١(
  .٢١٦/  ٦٠: بحار الأنوار )٢(

    



  



١٠٠ 

    



ـــف أحـــد مـــن الخلـــق غـــير ﷒لا ريـــب أن  الإمـــام المهـــدي المنتظـــر غـــني  عـــن تعريفنـــا أو تعري
المعصـــومين ، حيـــث وصـــفوه بأحســـن مـــا يكـــون ، فالـــذي يكـــون أكثـــر إشـــراقاً مـــن الشـــمس ، 

توصــيفه بعــد أن وصــفه االله بأنـّـه بقيـّـة االله ، وحجّتــه  لىإوأضــوء  مــن الســماء المظلمــة لا يحتــاج 
  .على الأرض ، وخليفته على خلقه ،وذخيرته على عباده

يرة مــن فهــذه الشخصــي   ة العظيمــة لهــا مميّزا ــا الذاتيّــة الخاصّــة  ــا ، والــتي قــد لا توجــد في غــ
  .، ويختصّ هذا الفصل بذكر هذه المميّزات ﷕المعصومين

  :لرابع والعشرون السؤال ا
  ؟)عج(لماذا يقوم النّاس حينما يسمعون باسم قائم آل محمّد

لا شك  أن  هذه السيرة الحسنة الموجودة والمتداولة بين الشيعة الإماميّة ومـا زالـت : الجواب 
 ، فإّ م عملوا ذلـك تعظيمـاً لبقيـّة االله وحجّتـه ، ﷕مستمرّة إلى الآن متّخذة عن المعصومين

، هـذا  ﷖وإن لم يولد بعد ، وطلبوا منّا كذلك تعظيماً واحترامـاً لـه ، وعلـى رأي المـيرزا النـوري
  .يكشف عن وجود مأخذ لذلك ،وإن لم نعثر عليه

ث : ثم  قـــال  لقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء نقـــلا  عـــن العـــالم المتبحّـــر الســـيّد عبـــداالله ســـبط المحـــدّ
  : عن ذلك في بعض تصانيفه قائلا  الجزائري ، حيث سئل عنه ، وقد أجاب 



١٠٢ 

أنــّـــــه ذكـــــــر إســـــــم المهـــــــدي في مجلـــــــس كـــــــان فيـــــــه ، فقـــــــام ﷒ففـــــــي خـــــــبر ورد عـــــــن الصـــــــادق
  .)١(إحتراما  وتعظيما  له﷒الإمام

أن  دعبـــــل بـــــن علـــــي  الخزاعـــــي لمـــــا دخـــــل علـــــى الإمـــــام «: وأيضـــــا  ورد في بعـــــض الروايـــــات 
، وسمـــع )٢(﷒وقـــرأ عليـــه التائيّـــة المعروفـــة ، ووصـــل إلى أبياتـــه الـــتي قالهـــا في المهـــدي ﷒الرضـــا

قائمـاً علـى قدميـه ، وطأطـأ رأسـه منحنيـاً بـه إلى الأرض بعـد أن وضـع  ﷒ذلك منه قام الرضا
  .)٣(»كفّه اليمنى على هامته

قــام ﷒ة بــن الحســن عنــد الرضــاوروي أنـّـه لمــا ذكــر إســم الحجـّـ«: وأضــاف المــيرزا النــوري 
  .)٤(»ل فرجه ، وسهّل مخرجهاللّهم  عج  : ووضع كلتا يديه على رأسه ، وقال 

،  ﷒عن سبب القيام عند ذكر لفظ القائم مـن ألقـاب الحجـّة﷒وسئل الإمام الصادق
كـلّ مـن يـذكره بهـذا اللقـب ، فعلـى   لأنّ له غيبة طويلـة ، ومـن شـدّة الرأفـة بأحبّتـه ينظـر إلـى«: قال 

العبد الخاضع لصاحبه أن يقوم عندما ينظر المولى الجليـل إليـه ، فلـيقم وليطلـب مـن االله جـلّ ذكـره 
  .)٥(»وتعجيل فرجه

ألــّف بعــض الأعــلام كتبــاً في هــذا الموضــوع ، واعتــبروه مــن الامُــور المســتحبّة ، ومــن جملــتهم 
السـيف المشـتهر في اسـتحباب ( في رسـالته﷖د رضـا الطبسـيوالدنا المرحوم آية االله الشـيخ محمـّ

  ).القيام عند سماع القائم المنتظر 
_________________________  
  .٤٤٤: النجم الثاقب )١(
  :قال دعبل )٢(

   يقوم على إسم االله والبركات     خروج إمام لا محالة خارج
   والنقماتويجزي على النعماء      يميّز فينا كل  حق  وباطل

  .٥٠٥: منتخب الأثر ) ٥ـ  ٣(



  :السؤال الخامس والعشرون 
  ؟﷒هل يحرم التصريح باسم الإمام المهدي

في باب خصّه بالنهي عن التسمية ثلاثة عشر روايـة عـن ﷖مة ا لسيذكر العلا  : الجواب 
  .باسمه الشريفتسعة من الأئمّة المعصومين في النهي عن تسمية الإمام المهدي 

لعمــــر بــــن ﷒وفي هــــذه الروايــــات تصــــريح لا ينكــــر علــــى هــــذا النهــــي ، حيــــث قــــال علــــيّ 
ث باســـــمه«: الخطــّـــاب  ، وقـــــال  »لا يحـــــل  لكـــــم تســـــميته«:  ﷒، وقـــــال الصـــــادق »لا اُحـــــدّ
 ﷒، وقال الجواد »لا يسمّى باسمه«:  ﷒، وقال الرضا »يحل  لهم تسميته«:  ﷒الكاظم

ـــــــيهم تســـــــميته «:  ، وقـــــــال  »لا يحـــــــل  ذكـــــــره باســـــــمه«:  ﷒، وقـــــــال الهـــــــادي »ويحـــــــرم عل
من سمّاني في مجمع مـن «:  ﷒، وقال الحجّة القائم »ولا يحل  لكم ذكره«:  ﷒العسكري

  .»الناّس باسمي فعليه لعنة االله
،  ﷒الروايـات منعـت الشـيعة مـن التصـريح باسـم الإمـام المهـديوكما ترى أن  أكثـر هـذه 

حيـث ﷒ففي بعضها لا يحـلّ ، وفي بعضـها يحـرم ، وخصوصـاً بملاحظـة مـا ورد عـن الصـادق
، لا نشــكّ في عــدم جــواز ذكــر إسمــه الصــريح ، إن صــحّ  »لا يســمّيه بــا ســمه إلا كــافر«: قــال 

  .الإسناد
ح باســــم الإمــــام المهــــدي المــــذكور عــــن لســــان ولكــــن بملاحظــــة روايــــا ت اُخــــرى الــــتي تصــــرّ

  .علينا التأمّل في ذلك﷕المعصومين
  :وأمّا ما روي في النهي عن ذكر إسمه فإليك بعضها 

روي الصدوق عن أبيه وابن الوليد معاً ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن إسماعيـل بـن أبـان 
  سأل عمر«: أبي جعفر ، قال  ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن
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أمّا : يابن أبي طالب ، أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال : عن المهدي ، فقال ﷒أمير المؤمنين
اسمه فلا إن حبيبي وخليلي عهد إليَّ أن لا اُحدّث باسمه حتّى يبعثه االله عزوجلّ ، وهو ممّا استودع 

وجل  رسوله في علمه   .)١(»االله عزّ
لمــا مضــي علــي  بــن الحســين دخلــت «: لنعمــاني بســنه عــن أبي خالــد الكــابلي ، قــال وعــن ا

جعلــت فــداك ، قــد عرفــت إنقطــاعي إلى أبيــك ، : ، فقلــت  ﷒علــى محمّــد بــن علــي  البــاقر
  .وانُسي به ، ووحشتي من النّاس

  صدقت يا أبا خالد ، تريد ماذا؟: قال 
ب هــذا الأمــر بصــفة لــو رأيتــه في بعــض جعلــت فــداك ، قــد وصــف لي أبــوك صــاح: قلــت 

  .الطرق لأخذت بيده
  فتريد ماذا يا أبا خالد؟: قال 
ريد أن تسمّيه لي حتى  أعرفه باسمه: قال    .اُ

سألتني واالله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ، ولقد سألتني عـن أمـر مـا لـو كنـت محـدّثاً بـه : فقال 
ــو أنّ بنــي فاطمــة عرفــوه حرصــوا علــى أن يقطعــوه بضــعة  أحــداً لحــدّثتك ، ولقــد ســألتني عــن أمــر ل

  .)٢(»بضعة
المهدي من ولدي ، الخـامس مـن ولـد السـابع «: أنهّ قال ﷒وعن الصادق جعفر بن محمّد

  .)٣(»، يغيب عنكم شخصه ، ولا يحلّ لكم تسميته
 يخفى على الناّس ولادته ، ولا يحلّ لهم«:  ﷒وقال الإمام موسى بن جعفر

_________________________  
  .٣٣/  ٥١: بحارالأنوار )١(
م )٢(   .٣١: المصدر المتقدّ
م )٣(   .٣٢: المصدر المتقدّ



  .)١(»تسميته حتّى يظهره االله عزّوجلّ ، فيملأ به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراًوظلماً 
فـــي محفـــل مـــن ملعـــون ملعـــون مـــن ســـمّاني «: كمـــا في توقيـــع خـــرج عنـــه ﷒وعـــن المهـــدي

  .)٢(»الناّس
مـن النهـي عـن ﷕فعلى أساس ما مـرّ عليـك ، علينـا أن نعـرف مـا هـو هـدف المعصـومين

  ، فهل كان نظر هم يختصّ بزمان معينّ وضمن شروط خاصّة؟ ﷒ذكر إسم المهدي
باســـم  قـــد  ـــوا عـــن التصـــريح﷖مـــة ا لســـيفـــبعض الأعـــلام مثـــل الشـــيخ الصـــدوق والعلا  

  .إعتماداً على ما سبق من الأحاديث ، من دون إختصاصهم بزمان دون زمان﷒الإمام
ح باسـم المهـدي  جـاء هـذا الحـديث هكــذا «: فقـال الصـدوق عنـد ذكـر أخبـار اللـوح المصـرّ

  .)٣(»﷒، والذي أذهب إليه النهي عن تسميته ﷒بتسمية القائم
هــــذه التحديـــــدات «:  ﷒في شــــرحه لروايــــة الإمــــام موســــى بــــن جعفــــر﷖وقــــال مجلســــي

مصـــرّحة في قـــول مـــن خـــص  ذلـــك بزمـــان الغيبـــة الصـــغرى تعـــويلا  علـــى بعـــض العلـــل المســـتنبطة 
  .)٤(والاستبعادات الوهميّة

المهـدي أن يحفظـوا  يرجع إلى زمان خاصّ ، حيث أرادوا مـن سـتر إسـم﷒ولعل  منع الأئمّة من ذكر إسم المهدي
ــى الأقــلّ حفــظ النــوّاب الأربعــة مــن تعــرّض الأعــداء ، ويستشــهد بــالتوقيع الــذي  شــيعتهم مــن خطــر الحــوادث ، وعل

 : بقوله ﷒خرج عنه
_________________________  
  ٣٢/  ٥١: بحار الأنوار )١(
م ) ٤ـ  ٢(   .٣٣: المصدر المتقدّ
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، فمن الممكن أنّ كلمة النّاس في هـذا التوقيـع )١(»من النّاسملعون ملعون من سمّاني في محفل «
  .هو أعداء أهل البيت﷒الصادر عنه

نعــم ، لــو كانــت هــذه المكاتبــة صــدرت عنــه في الغيبــة الكــبرى ، كــالتوقيع الــذي صــدر مــن 
التصـــريح  لقلنـــا بمقالـــة الشـــيخ الصـــدوق وا لســـي في النهـــي عـــن﷖الناحيـــة المقدّســـة إلى المفيـــد

ض  . بـذكر اسمـه المبـارك ، ولكـن كمــا تعلـم أنّ هـذه المكاتبـة صــدرت في الغيبـة الصـغرى فمـع غــ
ــــاتوإن صــــدرت قبــــل ولادة الإمــــام : النظــــر عــــن كــــل  هــــذه الاحتمــــالات نقــــول  إن  هــــذه الرواي

  .، ولكن هي ناظرة إلى زمان خاصّ وهي الغيبة الصغرى ﷒المهدي
إن كــان الأمــر غــير ذلــك ، فلمــاذا جــاء التصــريح باســم الإمــام المهــدي في روايــات الأئمّــة  فــ

الإثــني عشــر ، وعلــى الخصــوص الحــديث الــذي يرويــه جــابر بــن عبــداالله الأنصــاري عــن فاطمــة 
، حيـث ذكـر في هـذا الحـديث أسمـاء الأئمّـة الاثـني  )٢(بنت رسول االله ، المعـروف بحـديث اللـوح

لســــلمان ﷐مــــا قالــــه النــــبي  : ، منهــــا  ﷒ديعشــــر ، ومــــن جملــــتهم ذكــــر إســــم الإمــــام المهــــ
  .)٣(»ثم  ابنه محمّد بن الحسن المهدي القائم بأمر االله«: الفارسي ، فقال 

، حيــث قــال  ﷒وهكــذا صــرحّ بعــض أئمّــة أهــل البيــت باســم الإمــام المهــدي ، ومــنهم الإمــام الحســن العســكري
فمــن :  ﷒، أو لمـّـا سـئل عنــه )٤(»، واســمه محمّــد ، وهــو القــائم مــن بعــدي ســتحملين ذكــرا  «: لجاريتـه 

 ابني«: الحجّة والإمام بعدك؟ فقال 
_________________________  
  .٣٣/  ٥١: بحارالأنوار )١(
  .٤٢٣/  ١: كمال الدين )٢(
  .٢٣٧: دلائل الإمامة )٣(
  .٢/  ٥١: بحار الأنوار )٤(



  .)١(»والحجّة بعدي محمّد ، وهو الإمام
مماّ يقوّي الظنّ أنّ هذا النهـي ورد في إفشـاء السـرّ بولادتـه في زمـان خـاصّ ، فلـو كـان هـذا 

: التصــريح غــير جــائز فلمــاذا صـــرحّ النــبيّ في عــدد كثــير مــن الروايـــات كمــا ســبق ، ولمــاذا قـــال 
هـــدي ، ولعـــلّ الهـــدف كـــان مـــن ذلـــك أن نســـتخدم ألقـــاب الإمـــام فقـــط ، كالم »اســـمه اســـمي«

وحجّـــة والقـــائم وبقيّـــة االله وغـــير ذلـــك ، كمـــا صـــرحّ بـــه الإمـــام الحســـن العســـكري لأبي هاشـــم 
  فكيف نذكره؟: الجعفري لماّ قال له 

  .)٢(»الحجّة من آل محمّد صلوات االله عليهم: قولوا «: فقال 

  : العشرونو  السؤال السادس
  لماذا لقّب الإمام المهدي بالمنتقم؟

لقّــب الإمــام : بلقــب خــاصّ ، مــثلاً ﷕ل  واحــد مــن المعصــومينلقــد اشــتهر كــ: الجــواب 
بسيّد الشهداء ، ولهـذه الألقـاب ﷒عليّ بن أبي طالب بأمير المؤمنين ، اشتهر الإمام الحسين

، بـل  ﷒أصل روائي ، وأطلق الأئمّـة في بعـض الأحاديـث لقـب المنـتقم علـى المهـدي المنتظـر
و  وجـل  «:  ﷐جلّ لقّب وليّه  ذا اللقب ، كما ورد في حديث المعراج عن النبيّ االله عزّ قـال عزّ

إرفع رأسك ، فرفعـت رأسـي ، فـإذا بـأنوار علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين ، وعلـيّ بـن حسـين ، : 
لـيّ ، ومحمّد بـن علـيّ ، وجعفـر بـن محمّـد ، وموسـى بـن جعفـر ، وعلـيّ بـن موسـى ، ومحمّـد بـن ع

  .وعليّ بن محمّد ،والحسن بن عليّ ، ومحمّد بن الحسن القائم في وسطهم كأنهّ كوكب درّيّ 
_________________________  
  .٤٠٩/  ٢: كمال الدين )١(
  .٢٨٤/  ١٢: مستدرك الوسائل )٢(
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  يا ربّ ، من هؤلاء؟: فقلت 
الأئمّة ، وهذا القائم الذي يحلّ حلالي ، ويحـرّم حرامـي ، وبـه أنـتقم مـن أعـدائي ،  هؤلاء: قال 

  .)١(»والجاحدين والكافرينوهو راحة لأوليائي ، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين
يهـا ، لقيـه ف﷒إذا أراد لقـاء جبرئيـل﷐كانـت لنـا مشـربة ، وكـان النـبيّ «: قالت عائشة 
مـــرةّ فيهـــا ، وأمـــرني أن لا يصـــعد إليـــه أحـــد ، فـــدخل عليـــه الحســـين بـــن ﷐فلقيـــه رســـول االله

  من هذا؟: ، فقال جبرئيل  ﷔علي  
  .، فأخذه النبيّ فأجلسه على فخذه ابني:  ﷐فقال رسول االله

  .أما إنهّ سيُقتل: فقال له جبرئيل 
  .امُّتك تقتله: قال  ومن يقتله؟:ل االله فقال رسو 

  !تقتله؟:  ﷐قال رسول االله
نعــم ، وإن شــئت أخبرتــك بــالأرض الــتي يقُتــل فيهــا ، وأشــار إلى الطــفّ بــالعراق ، : قــال 

لـه ، فقـال  ﷐هذه من مصرعه ، فبكى رسـول االله: وأخذ منه تربة حمراء فأراه إياّها ، وقال 
  .يا رسول االله ، لا تبك ، فسوف ينتقم االله منهم بقائمكم أهل البيت: جبرئيل 

  حبيبي جبرئيل ، ومن قائمنا أهل البيت؟: فقال رسول االله 
  .)٢(»هو التاسع من ولد الحسين: قال 

 وَمَن قتُِل  مَظْلُومًا فَـقَد  جَعَلْنَا لِوَليِِّه  سُلْطاَناً  (: في قوله تعالى ﷒وقال الباقر
_________________________  
/  ١: إثبـــات الهـــداة .٥٨/  ١:  ﷒عيـــون أخبـــار الرضـــا. ٢٥٣/  ١: كمـــال الـــدين . ١٥٣: كفايـــة الأثـــر )١(

٦٤٨.  
  .١٨٧: كفاية الأثر )٢(



ف فيِّ الْقَتْل  إِنَّه   السـلامقتل مظلومـاً ،  هـو الحسـين بـن عليّعليه«: ، قـال  )١()كَان  مَنصـُوراً  فَلا  يُسْرِ
قـد أسـرف فـي القتـل : ونحن أوليـاؤه ، والقـائم منـّا قـام منـّا طلـب بثـار الحسـين ، فيقتـل حتـّى يقـال 

  .)٢(»)فلا يسرف في القتل(: قول يوالقرآن 
ئمّـة ،وخصوصـاً مـن اء االله ورسـوله والأفتلخّص أن  الإمام إنمّا سمّي منتقما  لأنهّ ينتقم منأعد

  .﷒قاتلي الإمام الحسين
لـو قتــل وليــّه أهــل ﷒إنّمــا نزلـت فــي الحســين«: قـال الصــادق في تفسـير الآيــة المشـار إليهــا 

  .)٣(»الأرض به ما كان سرفا  

  :السؤال السابع والعشرون 
  يظهر؟حينما ﷒ممّن سينتقم الإمام المهدي

عـــــــداء أســـــــوف ينـــــــتقم مـــــــن ﷒لقـــــــد اتّضـــــــح ممـّــــــا ســـــــبق أن  الإمـــــــام الحجـّــــــة: الجـــــــواب 
أمـّا  ، ﷔، وعلى الخصوص من قتلة الإمام الحسين بن عليّ  ﷕والأئمّة ﷐اللهوالرسول

 م و  قـــد مـــر  علـــى مـــكيــف يمكـــن أن نتصـــوّر هكـــذا انتقــام ، مـــع العلـــم أنّ قتلـــة جـــدّة الحســين
  .مئات من السنين

  :ومن الممكن ان نتصوّر هذا الإنتقام بالبيان الآتي 
  .هم ثم  ينتقم منهميإن  االله تعالى سوف يحيـ ١
ــين  ﷒إن  الإمــام المهــدي ســينتقم مــن أحفــاد قتلــة الإمــام الحســينـــ٢ ، وإن كــان بيــنهم وب

 ، ولكن ذلك الإنتقام أجدادهم الذين قتلوا الحسين عشرات الأظهر
_________________________  
  .٣٣) : ١٧(الإسراء )١(
  .٢٩٠/  ٢: تفسير العيّاشي )٢(
  .٦٣: كامل الزيارات .٢٨٠/  ١: تأول الآيات .٢٥٥/  ٨: الكافي )٣(



١١٠ 

أنّ هـــــؤلاء راضـــــون بأفعـــــال أجـــــدادهم ، فلهـــــذه العلـّــــة سيشـــــملهم إنتقـــــام : ســـــيكون بـــــدليل 
  .وإن مضى على واقعة كربلاء أكثر من ألف سنة مثلا  ،  ﷒الحجّة

وَمَن قتُِل  مَظْلُومًا فَـقَد  جَعَلْنَا لِوَليِِّـه  سـُلْطاَناً فـَلا   (: في تفسير قوله تعالى ﷒قال الصادق
ف فيِّ الْقَتْــل   ، ثمّ ...  ذلـك قــائم آل محمّــد يخــرج فيقتــل بــدم الحســين بــن علــي  «: ، قــال )يُسـْرِ

  .)١(»يقتل واالله ذراري قتلة الحسين بفعال آباءهم:  ﷒أبو عبداالله قال
قلـت لأبي «: وعن الصدوق في العلل والعيون ، عن عليّ ، عـن أبيـه ، عـن الهـروي ، قـال 

إذا : يــابن رســول االله ، مــا تقــول في حــديث روي عــن الصــادق أنــّه قــال :  ﷒الحســن الرضــا
  بفعال آبائها؟﷒ذراري قتلة الحسينخرج القائم قتل 

  .هو كذلك: فقال 
وجل  : فقلت  ى   (: وقول االله عزّ ر  أُخْرَ   !؟)٢()وَلا  تَزِر  واَزِرَة  وِزْ
صـــدق االله فــــي جميــــع أقوالـــه ، ولكــــن ذراري قتلـــة الحســــين يرضـــون بفعــــال آبــــائهم ، : قـــال 

أن  رجـلا  قتـل بالمشـرق فرضـى بقتلـه رجـل فـي ويفتخرون بها ، ومن رضي شيئاً كان كمن أتـاه ، ولـو 
إذا خـرج لرضـاهم ﷒المغرب ، لكان الراضي عند االله عزّوجلّ شريك القاتـل ،وإنّمـا يقـتلهم القـائم

  .بفعل آباءهم
  بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟: قلت له : قال 
وجل  يبده ببني شيبة ، فيقطع أيديهم؛ لأنهّم سرّاق بيت االله: قال    .)٣(» عزّ

 في ذيل﷒ينتقم من الجبّارين ما روي عن الصادق﷒ومماّ يشهد بأنهّ
_________________________  
  .٢٩٨/  ٤٥: بحار الأنوار . ٦٣: كامل الزيارة )١(
  .٧) : ٣٩(الزمر . ١٨) : ٣٥(، فاطر  ١٥) : ١٧(الإسراء . ١٦٤) : ٦(الأنعام)٢(
  .٣٤٧/  ٢:  ﷒عيون أخبار الرضا.٣١٢/  ٥٢:  بحار الأنوار)٣(



ون  كَيـْدًا  (: قوله تعالى  وَيـْدًا *وأََكِيـد  كَيـْدًا  *إِنَّـهـُم  يَكِيـدُ ، قـال )١()فَمَهِّـل  الْكـَافِريِن  أمَْهِلْهـُم  رُ
  .ما له قوّة يقوى بها على خالقه ، ولا ناصر من االله ينصره إن أراد سوءاً «: 

  إّ م يكيدون كيدا؟ً: قلت 
يـا محمّـد ، إنهّـم : ، فقـال االله  ﷓، وكـادوا فاطمـة﷒، وكادوا﷐كادوا رسول االله: قال 

، فينـتقم ﷒يكيدون كيداً ، وأكيداً كيداً ، فمهّل الكافرينـيامحمّدــأمهلهم رويـداً لوقـت بعـث القـائم
  .)٢(»الطواغيت من قريشوبني امُيّة وسائر النّاسلي من الجبّارين و 

  :السؤال الثامن والعشرون 
  ؟﷕بقائم آل محمّد﷒لماذا لقّب الإمام المهدي

هـم القــائمون بـالحقّ وبـأمر االله تعــالى ، كمـا أشــارت ﷕ئمـّةلا شـك  أن  كــل  الأ: الجـواب 
  .ب يختص  بالمهدي عجّل االله فرجه الشريفبه عدّة روايات ، ولكنّ هذا اللق

وأمّا أّ م قائمون بالحقّ ، فهو مماّ أجاب به الإمام موسى بن جعفـر ليـونس بـن عبـدالرحمن 
  يابن رسول االله ، أنت القائم بالحقّ؟: فقلت ﷔دخلت على موسى بن جعفر«: ، قال 

ر الأرض مـن أعـداء االله ، ويملأهـا عـدلاً كمـا ملئـت أنا القائم بالحقّ ، ولكنّ القائم الـذي يطهّـ: قال 
 جوراً ، هو الخامس من ولدي ، له غيبة يطول أمدها خوفاً على

_________________________  
  .١٧ـ  ١٥) : ٨٦(الطارق )١(
  .٤١٦/  ٢: تفسير القمّي )٢(



١١٢ 

  .)١(»نفسه ، يرتدّ فيها أقوام ، ويثبت فيها آخرون
إني  لأرجـوك أن : علي  بـن موسـى  بنقلت لمحمّد «: وقال عبد العظيم بن عبداالله الحسني 

  .تكون القائم من أهل بيت محمّد الذي يملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما ملئت جورا  وظلما  
القـائم الـذي ن  قـائم بـأمر االله ، وهـادي إلـى ديـن االله ، ولك يا أبا القاسم ، ما منـّا إلاّ :  ﷒فقـال

يطهّر االله عزّوجلّ به الأرض من أهل الكفر والجحود ، ويملأها عدلاًوقسطاً ، هو الذي يخفى على 
وكنيّــه ﷐النّــاس ولادتــه ، ويغيــب عــنهم شخصــه ، ويحــرم علــيهم تســميته ، وهــو ســميّ رســول االله

...«)٢(.  
و ك عــدّة أقــوال ، نــذكر بعضــها علــى نحــوأمّــا لمــاذا لقّــب الإمــام  ــذا اللقــب ، فــذكر في ذلــ

  :الإختصار 

  ـ لقد خصّه االله بذلك اللقب ١
بـا جعفـر محمـّد بـن أسـألت «: روي الصدوق بسـنده عـن أبي حمـزة ثابـت بـن دينـار ، قـال 

ؤمنين ، وهــو إســم مــا سمّــي بــه ﷒يــابن رســول االله ، لمَِ سمــّي علــيّ :  ﷒علــي  البــاقر أمــير المــ
  بله ولا يحل  لأحد من بعده؟أحد ق

  .لأنهّ ميرة العلم ، يمتار منه ولا يمتار من أحد غيره: قال 
  يابن رسول االله ، فلِمَ سمُّي سيفه ذا الفقار؟: فقلت : قال 
لأنــّه مــا ضــرب بــه أحــد مــن خلــق االله إلاّ أفقــره مــن هــذه الــدنيا مــن أهلــه وولــده ، :  ﷒فقــال

  .جنّةوأفقره في الآخرة من ال
_________________________  
  .٢٦٥: كفاية الأثر )١(
م )٢(   .٢٧٨: المصدر المتقدّ



  يابن رسول االله ، فلستم كلّكم قائمين بالحقّ؟: فقلت : قال 
  .بلى: قال 

؟: قلت    فلِم  سمّي القائم قائماً
ي الحســين: قــال  : بالبكاءوالنحيــب وقــالوا ضــجّت الملائكــة إلــى االله تعــالى ﷒لمّــا قتــل جــدّ

  ؟هنا وسيّدنا ، أتغفل عمّن قتلصفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقكإل  
وجل  إليهم    .قِرّوا ملائكتي ، فو عزّتي وجلالي لأنتقمنّ منهم ولو بعد حين: فأوحى االله عزّ

وجل  عن الأئمّة من ولد الحسين ة بذلك ، فإذا للملائكة ، فسُرّت الملائك﷒ثم  كشف االله عزّ
  .)١(»بذلك القائم أنتقم منهم: أحدهم قائم يصلّي ، فقال االله عزّوجلّ 

  ـ يقوم لحماية الدين ٢
يريـد الإسـلام ، ومعـه ﷐دخـل أعرابـي علـى رسـول االله«: ، قـال  ﷔عن الحسين بـن علـي  

  .يعرض عليه الإسلام ضبّ قد اصطاده في البريةّ وجعله في كمّه ، فجعل النبيّ 
ــك هــذا الضــبّ ، ورمــي الضــبّ مــن كمّــه ، فخــرج ا  لا : فقــال  ــؤمن ب ــا محمّــد ، أو ي ــك ي ؤمــن ب

  يا ضبّ ، من أنا؟: الضبّ من المسجد يهرب ، فقال النبيّ 
  .أنت محمّد بن عبداالله بن عبدالمطلّب بن هاشم بن عبد مناف: قال 

  قال يا ضب  من تعبد؟
_________________________  
  .١٦٠: علل الشرائع )١(



١١٤ 

ــة ، وبــرأ النســمة ، واتّخــذ إبــراهيم خلــيلاً ، ونــاجى موســى كليمــاً ، : قــال  أعبــد الــذي فلــق الحبّ
  .واصطفاك يا محمّد
حقّاً ، فأخبرني يا رسول االله هل يكون  االله ، وأنّك رسول االله أشهد أن لاإله إلا  : فقال الأعرابي 

؟   بعدك نبيّ
لا أنا خاتم النبيّين ، ولكـن يكـون بعـدي أئمّـة مـن ذريّتّـي ، قوّامـون بالقسـط ، كعـدد نقبـاء : قال 

بني إسرائيل ، أوّلهم عليّ بن أبي طالب ، فهو الإمام والخليفة بعدي ،وتسعة مـن الأئمّـة مـن صـلب 
  .)١(»...أوّله  هذاـووضع يده على صدريـوالقائم تاسعهم ، يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت في

  ـ يقوم بالسيف ٣
، عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، عـن علـيّ ،  ﷒وعن علقمة بن محمّد الحضرمي ، عـن الصـادق

يـا علـيّ ، إنّ قائمنـاإذا خـرج يجتمـع إليـه ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً : ﷐قـال رسـول االله«: قال 
قــم يــا ولــي  االله : ن لــه ســيف مغمــود ، نــاداه الســيف عـدد رجــال بــدر ، فــإذا كــان وقــت خروجــه يكــو 

  .)٢(»فاقتل أعداء االله

  ـ لأنهّ يقوم بعد موت ذكره ٤
سمعـــــت أبـــــا جعفـــــر محمّـــــد بـــــن علـــــي  بـــــن موســـــى «: وعـــــن الصـــــقر بـــــن أبي دلـــــف ، قـــــال 

م الإمــام بعــدي إبنــي علــيّ ، أمــره أمــري ، وقولــه قــولي ، وطاعتــه طــاعتي ، والإمــا: يقــول ﷒الرضــا
  .بعده إبنه الحسن ، أمره أمر أبيه ، وقوله قول أبيه ، وطاعته طاعة أبيه ، ثمّ سكت

_________________________  
  .١٧٢: كفاية الأثر )١(
م )٢(   .٢٦٢: المصدر المتقدّ



  يابن رسول االله ، فمن الإمام بعد الحسن؟: فقلت له 
  .الحسن ابنه القائم بالحق  المنتظرإن  بعد : بكاءً شديداً ، ثمّ قال ﷒فبكى

  سمّي القائم؟ يابن رسول االله ، ولمَِ : فقلت له 
  .مامتهإلأنهّ يقوم بعد موت ذكره ، وارتداد أكثر القائلين ب: قال 

  سمّي المنتظر؟ ولمِ  : فقلت له 
تـابون لأنّ له غيبة يكثر أياّمها ، ويطول أمدها ، فينتظر خروجه المخلصـون ، وينكـره المر : قال 

، ويســـتهزئ بـــه الجاحـــدون ، ويكـــذب فيهـــا الوقّـــاتون ، ويهلـــك فيهـــا المســـتعجلون ، وينجـــو فيهـــا 
  .)١(»المسلّمون

ونجـــد في روايــــات اخُـــرى تعــــابير اُخـــرى يشــــبه بعضـــها بعضــــاً ، كالقـــائم بــــأمر االله ، القــــائم 
  .)٢(بالقسط ، القائم بالحقّ ، وغيره

  :السؤال التاسع والعشرون 
  ؟﷒نبياء التي تتواجد في الإمام المهديما هي صفات الأ

 ﷒لقد ورد في كثير من الروايات عن وجـود صـفات الأنبيـاء في المهـدي المنتظـر: الجواب 
؛ لأن  عليّا  قد ورث ألف سنة  من سنن الأنبياء والمرسلين﷒، فهو وارث النبي  وعليّ

)٣(.  
  :هدي من الأنبياء فكثيرة ، منها وأمّا الصفات الموجودة في الم

_________________________  
  .٢٧٩: كفاية الأثر )١(
م )٢(   .١٤٥: المصدر المتقدّ
  .١١٤: بصائر الدرجات )٣(



١١٦ 

  ـ العمر الطويل ١
  .)٢(سنة ﷒٢٥٠٠، ونوح)١(سنة ﷒١٠٠٠لقج عاش سيّدنا آدم
إلى وقت ظهـوره ،  را ، ولا يعلم كم يعمّ مالعمر الطويل منههذا ﷒وورث الإمام المهدي

  .والعلم عند االله

  ـ خفاء الولادة ٢
م  «: ســـــــــــــراًّ ، فعلـــــــــــــى مـــــــــــــا روي ﷔كانـــــــــــــت ولادة ســـــــــــــيّدنا إبـــــــــــــراهيم وموســـــــــــــى أن  اُ

لدها كذلك وضعت و ﷓وضعت ولدها في غار خوفاً من نمرود ، وأنّ امُّ موسى﷓إبراهيم
ين مــن مــن هــذين الرســول  ﷒في النيــل خوفــاً مــن فرعــون ، فالصــفة الــتي يحملهــا قــائم آل محمّــد

  .لي العزم هي الخفاء في الولادة؛ لأن  خلفاء بني العبّاس كانوا يترقبّون ولادته لكي يقتلوهو ا  
حمل زوجتـه حـتى  خوفا  من معرفة أجهزة النظام بذلك أخفى ﷒فالإمام الحسن العسكري

السـيّدة حكيمـة بنـت الإمـام  عن الخواصّ وأقربائه من أهل بيتـه ، ولم يطلـع علـى هـذا السـرّ إلاّ 
، فإنــّه أخبرهــا ، وأراد  ﷒، وذلــك في ليلــة ولادة المهــدي ﷒الجــواد عمّــة الإمــام العســكري

  .لتحضر وقت الولادة ىمنها أن تبق
ســنة خمــس وخمســين ومــائتين ، في النصــف مــن ﷒أبــو محمّــد بعــث إليَّ «: تقــول حكيمــة 

ياعمّة ، إجعليالليلة إفطارك عندي ، فإنّ االله عزّوجلّ سيسرّك بوليّه ، وحجّة علـى : شعبان ، وقال 
  .خلقه ، خليفتي من بعدي

 فتداخلني لذلك سرور شديد ، وأخذت ثيابي عليَّ وخرجت:  ةقالت حكيم
_________________________  
  .٥٨٨/  ٤: المستدرك على الصحيحين )١(
  .٢٩٥/  ١: الشيعة والرجعة )٢(



وهو جالس في صحن داره وجواريه حوله ، فقلت  ﷒من ساعتي حتى  انتهيت إلى أبي محمّد
  جعلت فداك ياسيّدي ، الخلف ممنّ هو؟: 

  .)١(»...ر غير سوسن ، فأدرت طرفي فيهنّ فلم أرَ جارية عليها أث من سوسن: قال 
في كتـاب الغيبـة عــن ﷖وممـّا يـدل  علـى خفـاء ولادة الإمـام المهـدي مـا رواه الشـيخ الطوسـي

حـدّثني أحمـد بـن «: أحمد بن عليّ الرازي ، عن محمّـد بـن علـيّ ، عـن حنظلـة بـن زكريـّا ، قـال 
، يظهـر ذلــك ولا  ﷕بـلال بـن داود الكاتـب ، وكـان عاميـّاً بمحــلّ مـن النصـب لأهـل البيـت

يكتمه ، وكان صديقاً لي يظهر مـودّة بمـا فيـه مـن طبـع أهـل العـراق ، فيقولــكلّما لقينيــلك خـبر 
تفرح به ، ولا اخُبرك به ، فأتغافل عنـه ، إلى أن جمعـني وإيـّاه موضـع خلـوة ، فاستقصـيت عنـه 

ابـن الرضاــيعني أبـا محمـّد كانـت دورنـا بسـر مـن رأى مقابـل دار : وسألته أن يخبرني به ، فقـال 
ـفغبت عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرها ، ثمّ قضـى لي الرجـوع إليهـا ، ﷔الحسن بن علي  

عجوزاً كانت ربتّني ،  فلمّا وافيتها ، وقد كنت فقدت جميع من خلّفته من أهلي وقراباتي ، إلاّ 
ــــع الاُول مســــتورة صــــائن ة ، لا تحســــن الكــــذب ، وكــــذلك ولهــــا بنــــت معهــــا ، وكانــــت مــــع طب

: مواليــات لنــا بقــين في الــدار ، فأقمــت عنــدهنّ أياّمــاً ، ثمّ عزمــت الخــروج ، فقالــت العجــوزة 
؟ فأقم عندنا لنفرح بمكانك   .كيف تستعجل الإنصراف وقد غبت زماناً

ير إلى كــربلاء ، وكــان النــّاس للخــروج في النصــف : فقلــت لهــا علــى جهــة الهــزؤ  ارُيــد أن أصــ
  .عبان أو ليوم عرفةمن ش

_________________________  
  .١٤١: كتاب الغيبة )١(



١١٨ 

يـــا بـــنيّ ، اعُيـــذك بـــاالله أن تســـتهين مـــا ذكـــرت أو تقولـــه علـــى وجـــه الهـــزؤ ، فـــإنيّ : فقالـــت 
اُحــدّثك بمــا رأيتهـــيعني بعــد خروجــك مــن عنــدنا بسنتينـــكنت في هــذا البيــت نائمــة بــالقرب مــن 

ا بـــين النائمـــة واليقظانـــة ، إذ دخـــل رجـــل حســـن الوجـــه ، نظيـــف الـــدهليز ، ومعـــي إبنـــتي ، وأنـــ
يا فلانة ، يجيئك الساعة من يدعوك في الجيران ، فلا تمتنعي : الثياب ، طيّب الرائحة ، فقال 

  .من الذهاب معه ، ولا تخافي ، ففزعت
لا ، فــذكرت االله ، : هــل شــعرت بأحــد دخــل البيــت ، فقالــت : فناديــت إبنــتي وقلــت لهــا 

لم : ت ونمت ، فجاء الرجل بعينه وقـال لي مثـل قولـه ، ففزعـت وصـحت يـإبنتي ، فقالـت وقرأ
يـــدخل البيـــت ، فـــاذكري االله ولا تفزعـــي ، فقـــرأت ونمـــت ، فلمّـــا كـــان في الثلاثـــة جـــاء الرجـــل 

يــا فلانــة ، قــد جـاءك مــن يــدعوك ويقــرع البـاب ، فــاذهبي معــه ، وسمعــت دقّ البــاب ، : وقـال 
  من هذا؟: ت فقمت وراء الباب وقل

إفتحي ولا تخافي ، فعرفـت كلامـه ، وفتحـت البـاب ، فـإذا خـادم معـه إزار ، فقـال : فقال 
يحتاج إليك بعض الجـيران لحاجـة مهمّـة فـادخلي ، ولـفّ رأسـي بـالملاءةوأدخلني الـدار ، وأنـا : 

أعرفها ، فإذا بشقاق مشدودة وسـط الـدار ، ورجـل قاعـد بجنـب الشـقاق ، فرفـع الخـادم طرفـه 
  .فدخلت ، وإذا امرأة قد أخذها الطلق وامرأة قاعدة خلفها كأّ ا تقبّلها

قليلا  حتى   تعيننا فيما نحن فيه ، فعالجتها بما يعالج به مثلها ، فما كانت إلاّ : فقالت المرأة 
سقط غلام ، فأخذته علـى كفّـي وصـحت غـلام غـلام ، وأخرجـت رأسـي مـن طـرف الشـقاق 

لا تصـيحي ، فلمّـا رددت وجهـي إلى الغـلام قـد كنـت فقدتـه : يل لي ابُشّر الرجل القاعد ، فق
لا تصــيحي ،وأخــذ الخــادم بيــدي ولــفّ رأســي بــالملاءة : مــن كفّــي ، فقالــت لي المــرأة القاعــدة 

لا تخـــبري بمـــا رأيـــت أحـــداً ، : وأخـــرجني مـــن الـــدار ، وردّني إلى داري ، ونـــاولني صـــرةّ ، وقـــال 
  فدخلت الدار ورجعت إلى



   هذا البيت ، وابنتي نائمة فأنبهتها ، وسألتها هل علمت بخروجيورجوعي؟فراشي في
برت : فقالــت  لا ، وفتحــت الصّــرة في ذلــك الوقــت وإذا فيهــا عشــرة دنــانير عــدداً ،ومــا أخــ

في هـــذا الوقـــت لمـــا تكلّمـــت  ـــذا الكـــلام علـــى حـــدّ الهـــزؤ ، فحـــدّثتك إشـــفاقاً   ـــذا أحـــداً إلاّ 
  .ند االله عزّوجلّ شأناً ومنزلة ، وكلّ ما يدّعونه حقّ عليك ، فإنّ لهؤلاء القوم ع

فعجبت من قولها وصرفته إلى السخرية والهزؤ ، ولم أسألها عـن الوقـت غـير أنيّ أعلـم : قال 
 غبـــت عـــنهم في ســـنة نيـــف وخمســـين ومـــائتين ، ورجعـــت إلى ســـرّ مـــن رأى في وقـــت يقينـــا  أني  

وثمـــانين ومـــائتين في وزارة عبـــداالله بـــن ســـليمان لمّـــا أخبرتـــني العجـــوزة  ـــذا الخـــبر في ســـنة إحـــدى 
  .قصدته

  .)١(»فدعوت بأبي الفرج المظفّر بن أحمد حتى  سمع معي هذا الخبر: قال حنظلة 
ــا شــبهه مــن موســى ، فــدوام  «: وقــال ﷒لى شــبه آخــر مــن موســىإ﷒وأضــاف البــاقر وأمّ

  .)٢(»شيعته من بعده بما لقوا من الأذى والهوان خوفه ، وطول غيبته ، وخفاء ولادته ، وتعب

  ـ مجهوليّة يوسف ٣
مدّة من الزمن لبعض العلل والأسباب ، فقد ألقـاه إخوتـه في البئـر ، ﷒لقد غاب يوسف

وكان طفـلاً صـغيراً ، ولمـّا نجـا مـن البئـر بقـى غائبـاً عـن الأنظـار ، حيـث كـان يعـيش بـين النـّاس 
 ن النّاس يرونه ولكن لا يعرفونه شخصيّاً ، ولا يعرفه أحد ، فكا

_________________________  
  .١٤٥: كتاب الغيبة )١(
  .٢١٨/  ٥١: بحار الأنوار )٢(



١٢٠ 

  .، فالنّاس يرونه ولكنّهم لا يعرفونه شخصيّاً  ﷒وكذلك شأن الإمام المهدي
االله بينـه وبـين الخلـق حجابـا  يرونـه وأمّا سـنّة مـن يوسـف فالسـتر ، جعـل  «:  ﷒قال الصادق

  .)١(»ولا يعرفونه

  ﷒ـ الامتحان الصعب لأيوّب ٤
ابتلاءً شديداً ، وخرج منها مرفوع الرأس ، وغمرته الرحمـة الإلهيـّة الواسـعة ، ﷒إبتلى أيوّب

الفــرج ، ويظهــر ، فإنــّه ســوف يحصــل لــه  ﷒وارتفعــت عنــه الهمــوم ، وكــذلك الإمــام المهــدي
  .بعد ذلك الإمتحان الكبير

  .)٢(»وأمّا من أيّوب ، فالفرج بعد البلوى «:  ﷒قال الإمام السجّاد

  ﷒ـ الشباب ليونس بن متي ٥
إلى قومــه بعــدما غــاب عــنهم ســنين طويلــة ، وهــو مــا زال في ســنّ ﷒رجــع يــونس بــن مــتي

أيضــا  ســيظهر بعــد ﷒أنـّـه أصــبح شــيخاً كبــيراً ، والحجّــة القــائمالشــباب ، وكــان يظــنّ النّــاس 
  .ربعينغيبة طويلة لا يعرف مقدارها ، على صفة شاب في الأ

فأمّا شبهه من يونس ، فرجوعه مـن غيبتهوهـو شـاب «: لمحمّد بن مسلم ﷒قال الإمام الباقر
  .)٣(»بعد كبر السن  

  ﷒ـ صفة من عيسى ٦
إنـّـه مــات ، : إنـّـه لم يولــد ، وقــال الآخــرون: اختلــف النــّاس في نــبيّ االله عيســى ، فقــال قــوم 

  .﷒وهكذا قيل أيضا  في الإمام المهدي
_________________________  
  .٢٢٤/  ٥١: بحار الأنوار )١(
  .٣٢٢/  ١: كمال الدين )٢(
  .٢١٨/  ٥١: بحار الأنوار )٣(



وأمًا شبهه مـن عيسـى ، فـاختلاف مـن اختلـف فيـه ، حتـّى  «: لمحمّد بن مسلم ﷒قال الباقر
  .)١(»قتُلوصُلب: مات ، وقالت طائفة : ما ولد ، وقالت طائفة : قالت طائفة منهم 

  ﷐ـ صفة من رسول االله ٧
، أي يسير بسـيرة )٢(»ويسير بسيرتهأنّه يهتدي بهداه ، «:  ﷒وذكرت الروايات عن المهدي

  .﷐رسول االله ، ويهدي النّاس بطريقة الرسول
، فخــر وجــه بالســيف ،وقتلــه ﷐وأمّــا شــبهه مــن جــدّه المصــطفى «:  ﷒قــال الإمــام البــاقر

  .)٣(»...فوالرعب أعداء االله وأعداء رسوله ، والجبّارين والطواغيت ، وأنهّ ينصر بالسي
  .)٤(»فالقيام بسيرته ، وتبيين آثاره﷐وأمّا من محمّد:وسمع منه أبو بصير  «: وقال أيضا  

  :السؤال الثلاثون 
  بالسيف؟﷒لماذا يقوم المهدي

مـن شـبها  ﷒لا شكّ أنّ الإمام المهدي هو الذي يقـوم بالسـيف ، وقـد مـرّ عليـك أنّ فيـه
فـإن قيـل . جدّه المصطفى ، حيث يقوم بالسيف ، وأنهّ سوف ينتصر على أعداء االله بالسيف

  لماذا بالسيف وقد ملأ العالم بالأسلحة الحديثة؟: 
_________________________  
  .٢١٨/  ٥١: بحار الأنوار )١(
  .٣٥٠/  ٢: كمال الدين )٢(
  .٢١٨/  ٥١: بحار الأنوار )٤(و)٣(



١٢٢ 

تمل أن تقع حـروب ذريّـّة قبـل الظهـور ، ممـّا يسـبّب زوال التكنولوجيـا الحديثـة من المح: قلنا 
  .، ومنهنا لا تجد سلاحاً غير السيف في عصر الظهور

ومـــن المحتمـــل أيضـــاً أن يكـــون الســـيف هـــو رمـــز القـــدرة ، بمعـــنى أنــّـه يحـــارب الأعـــداء لا أنـّــه 
  .يحارب أعدائه حقيقة بالسيف

  :السؤال الحادي الثلاثون 
  ؟﷒نبياء الموجودة عند الإمام المهديهي مواريث الأ ما

يّة اللامتناهية ، فـإنّ الإرادة الإلهيـّة هي مظهر القدرة الإله  ﷒إن  حكومة المهدي: الجواب 
اقتضــت أن يعطــي عبــده الصــالح بمــا أعطــى أنبيــاءه مــن الصــفات العاليــة ، حــتىّ يحيــي ذكـــرى 

ـــين والآخـــرين ، وورث أيضـــاً مـــا بقـــجميـــع الأنبيـــاء  عـــنهم مـــن المواريـــث ،  ىوالمرســـلين مـــن الأوّل
  : ﷒وإليك المواريث الموجودة عند الإمام المهدي

  ـ عمامة رسول االله وقميصه ١
، وهكـذا )١(»البيضاء﷐أن  الإمام المهدي عندما يظهر يكون على رأسه عمامة جدّه«: روي 
  .ميص جدّه الملطّخ بالدماء في معركة اُحديرتدي ق

ريـــك قمـــيص «: إلى ذلـــك وقـــال ليعقـــوب بـــن شـــعيب ﷒كمـــا أشـــار الإمـــام الصـــادق ألا اُ
  القائم الذي يقوم به؟

  .بلى: فقلت 
  .فدعا بقَمطر ففتحه ، وأخرج منه قميص كرابيس ، فنشره فإذا في كمّه الأيسر دمٌ : قال 

_________________________  
  .٢٧٧: عقد الدرر )١(



  .الذي عليه يوم ضربت رباعيته ، وفيه يقوم القائم﷐هذا قميص رسول االله: فقال 
  .)١(»ورفعه ﷒ت الدم ووضعته على وجهي ، ثمّ طواه أبو عبدااللهبّلفق

  ـ درع الرسول وذو فقاره ٢
قال الحـارث بـن . من علامات الإمامة﷐سلاح الرسول إلى أن  وراثة﷒وأشار الصادق

  بأي شيء يعُرف الإمام؟:  ﷒قلت لأبي عبداالله«: المغيرة النصري 
  .بالسكينة والوقار: قال 

  شيء؟ أي  بو : قلت 
سـلاح وتعرفه بالحلال والحرام ، وبحاجة الناّس إليه ، ولا يحتاج إلـى أحـد ،ويكـون عنـده :قال 

  .)٢(»...رسول االله 

  ﷐ـ راية رسول االله ٣
ـــبي   الـــتي جـــاء  ـــا جبرئيـــل إليـــه في يـــوم بـــدر ، ولمـّــا رفعـــت إنتصـــر ﷐وعنـــده أيضـــا  رايـــة الن

المســـلمون ، ولقـــد حمـــل الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ونشـــرها يـــوم الجمـــل ، وقفـــأ عـــين الفتنـــة ، وأصـــرّ 
  :ة على رفع تلك الراية يوم صفّين ،ـفلم يقبل ذلك ، فقال للحسن جماعة من الصحاب

القـــائم صـــلوات االله  يـــا بنـــيّ ، إنّ للقـــوم مـــدّة يبلغونهـــا ، وإنّ هـــذه الرايـــة لا ينشـــرها بعـــدي إلاّ «
  .)٣(»عليه

_________________________  
  .٢٤٣: الغيبة )١(
  .٢٤٢: الغيبة )٢(
  .٣٨٦/  ٣:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٣(



١٢٤ 

كـــأنّي بصـــاحبكم قـــد عـــلا فـــوق ... قـــال لي علـــي  بـــن الحســـين «: قـــال أبـــو خالـــد الكـــابلي 
نجفكم بظهر كوفـان فـي ثلاثمائـة وبضـعة عشـر رجـلاً ، جبرئيـل عـن يمينـه ، وميكائيـل عـن شـماله ، 

أهلكـــم االله  ى قـــوم إلا  قـــد نشـــرها ، لا يهـــوى بهـــا إلـــ﷐وإســـرافيل أمامـــه ، معـــه رايـــة رســـول االله
وجل     .)١(»عزّ

  ﷒ـ عصى موسى ٤
كانــــت عصــــى موســــى لآدم ، «: ، قــــال  ﷒روى الصــــفّار بســــنده عــــن أبي جعفــــر البــــاقر

فصارت إلى شعيب ، ثمّ صارت إلى موسى بن عمران ، وإنهّا لعنـدنا ، وإنّ عهـدي بهـا آنفـاً ، وهـي 
شـجرها ، وإنهّـا لتنطـق إذا اسـتُنطقت ، اُعـدّت لقائمنـا ليصـنع كمـا  خضراء كهيئتها حين انتزعت مـن 

إن  رسول االله لما أراد االله أن يقبضه أورث عليـّا  : كان موسى يصنع بها ، وإنهّا لتروعّ وتلقف ، قال 
علمــه وســلاحه ، ومــا هنــاك ، ثــمّ صــار إلــى الحســن والحســين ، ثــمّ حــين قتــل الحســين اســتودعه امُّ 

  .ض بعد ذلك منهاسلمة ، ثمّ قب
  ثمّ صار إلى عليّ بن الحسين ، ثمّ انتهى إليك؟: فقلت : قال 
  .)٢(»نعم: قال 

  ﷒ـ حَجر موسى ٥
ـــــا الصـــــخرة الـــــتي ضـــــرب عليهـــــا موســـــى وخـــــرج منهـــــا مـــــاءً معينـــــاً ، فهـــــي عنـــــد الإمـــــام  أمّ

  .﷒المهدي
ـــــاقر ـــال البــــ ـــ : إذا قـــــــــام القـــــــــائم بمكّـــــــــة وأراد أن يتوجّـــــــــه إلـــــــــى الكوفـــــــــة نـــــــــادى مناديـــــــــه «: ﷒قــ

_________________________  
  .٢٠١/  ٣:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي. ٤٥: أمالي المفيد )١(
  .١٨٣: بصائر الدرجات )٢(



بعير ، ولا ينزل  ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً ، ويجمل حجر موسى بن عمران ،وهو وقر
انبعـث عـين منـه ، فمـن كـان جائعـاً شـبع ، ومـن كـان ظمـآن روي ، فهـو زادهـم حتـّى ينزلـوا  منزلا  إلا  

  .)١(»النجف من ظهر الكوفة

  ـ تابوت السكينة ٦
وهذا هو ذلك الصندوق الذي أرسله اللهتعالى إلى امُّ موسى ، فوضعت فيه رضيعها وأقتـه 

في آخــر أيــّام حياتــه الألــواح والســلاح ، ﷒وضــع فيــه موســى في البحــر ، وفي هــذا الصــندوق
وكل  آثار نبوّته

)٢(.  
كــان في ذلــك الصــندوق صــور أنبيــاء االله ، وكــان يحملــه بنــو «: فعلــى قــول بعــض الأعــلام 

  .)٣(»إسرائيل في حرو م ، وكانوا يرزقون الشهادة ببركته
بيت المقدس ، يخرج ذلـك التابوتوخـاتم سـليمان  عندما يظهر يذهب إلى﷒والحجّة القائم

  .)٤(﷒وألواح موسى

  ـ مجموعة اُخرى من آثار الأنبياء ٧
روى الصـفّار القمّـي عـن أحمــد بـن محمّـد ، عــن علـيّ بـن الحكـم ، عــن معاويـة بـن وهــب ، 

الزيديـّة ،  ؛ إذ دخل عليه رجـلان مـن﷒كنت عند أبي عبداالله«: عن سعيد السماك ، قال 
  أفيكم إمام مفترض طاعته؟: فقالا 

  .لا: فقال 
_________________________  
  .١٨٨: بصائر الدرجات )١(
  .١٦٤/  ١: الشيعة والرجعة )٢(
م )٣(   .١٦٣: المصدر المتقدّ
  .١٧٥: بصائر الدرجات )٤(



١٢٦ 

،وهــم  فأخبرنــا عنــك الثقــات إنــّك تعرفــه ، ونســمّيهم لــك ، وهــم فــلان وفــلان: فقــالا لــه 
  .أصحاب ورع وتشمير ، وهم ممنّ لا يكذّبون

  .، فلمّا رأيا الغضب في وجهه خرجا ما أمرتهم بهذا: وقال ﷒فغضب أبو عبداالله
  أتعرف هذين؟: فقال لي 

عنـد ﷐نعم ، هما من أهل سوقنا من الزيديـّة ، وهمـا يزعمـان أنّ سـيف رسـول االله: قلت 
  .لحسنعبداالله بن ا

كـذبا لعنهمـا االله ، ولا واالله مـا رآه عبـداالله بعينـه ، ولا بواحـد مـن عينيـه ،ولا رآه أبـوه ، : فقـال 
أن راه عند عليّ بن الحسين بن عليّ ، وإن كانا صادقيَن فما علامة في مقبضه ، وما لا ترى في  إلا  

متــه ومغفــره ، فــإن كانــا صــادقيَن فمــا ودرعــه ولا﷐موضــع مضــربه ، وإنّ عنــدي لســيف رســول االله
المغلبـة ، وإنّ عنـدي ألـواح موسـى وعصـاه ، وإنّ ﷐علامة في درعة ، وإنّ عندي لراية رسول االله

ــان ، وإنّ  عنــدي لخــاتم ســليمان بــن داود ، وإنّ عنــدي الطســت الــذي كــان يقــرّب بهــا موســى القرب
الله أن يضـــعه بـــين المســـلمين والمشـــركين لـــم يصـــل مـــن عنـــدي الإســـم الـــذي كـــان إذا أراد رســـول ا

المشــركين إلـــى المســلمين نشّـــابة ، وإنّ عنــدي التـــابوت التـــي جــاءت بـــه الملائكــة تحملـــه ، ومثـــل 
وتــوا النبــوّة   الســلاح فينــا مثــل التــابوت فــي بنــي إســرائيل أهــل بيــت وقــف التــابوت علــى بــاب دارهــم اُ

فخطـّت علـى ﷐لإمامة ، ولقد لبس أبي درع رسول االلهكذلك ، ومن صار إليه السلاح مناّ اُوتي ا
  .)١(»أرض خطيطاً ، ولبستها أنا فكانت ، وقائمنا ممّن إذا لبسها ملأها إن شاء االله

 واُشير أيضاً في بعض الأحاديث إلى آثار اُخرى ، كما عن الصادق وغيره من
_________________________  
  .١٧٤: بصائر الدرجات )١(



، ونعــل )٣(﷐، وكتــب رســول االله)٢(، وقمــيص آدم)١(درع رســول االله ولــواه: المعصــومين ، مثــل 
، )٦(فنــة الــتي اهُــديت إلى رســول االله مــلأ لحــم وثريــدالج، و )٥(﷐، وخــاتم رســول االله)٤(رســول االله

  .﷕عند قائم آل محمّد ، وإن كلّ ذلك موجود ومذخور)٧(وقميص إبراهيم ويوسف

  ـ الكتب السماويةّ ٨
ـــــــق الرســـــــول  ـــــــع الكتـــــــب الســـــــماويةّ إلى يـــــــد العـــــــترة الطـــــــاهرة عـــــــن طري لقـــــــد وصـــــــلت جمي

، وجميعهــــــا موجــــــودة الآن عنــــــد آخــــــر الــــــذخائر الإلهيـّـــــة ، أي الحجّــــــة القــــــائم  ﷐الأعظــــــم
  .﷒المهدي

  .من وراء ستار الغيبةوسيأتي بكل  ذلك عندما يخرج 
ــا محمّــد ، إنّ االله لــم يعــط الأنبيــاء شــيئاً إلاّ «: لأبي بصــير ﷒قــال الصــادق وقــد أعطــى  يــا أب

ــــراَهِيم   (:جميــــع مــــا أعطــــى الأنبيــــاء ، وعنــــدنا الصــــحف التــــي قــــال االله ﷐محمّــــدا   صُــــحُف  إِبْـ
  .)٨()وَمُوسَى  

  الألواح؟جعلت فداك ، وهي : قلت 
  .)٩(»نعم: قال

_________________________  
  .١٧٨: بصائر الدرجات )٢(و)١(
م )٣(   .١٨٠: المصدر المتقدّ
م )٥(و)٤(   .١٨٢: المصدر المتقدّ
م )٦(   .١٨٥: المصدر المتقدّ
م )٧(   .١٨٩: المصدر المتقدّ
  .١٩) : ٨٧(الأعلى )٨(
  .١٣٦: بصائر الدرجات )٩(



١٢٨ 

  ﷒ـ القرآن الذي جمعه علي   ٩
ا فـرغ مـن جمعـه حليف البيت يجمـع القـرآن بـأمر منـه ، ولمـّ﷒بقي علي  ﷐ا ارتحل النبي  لم  

يــا علــيّ ، اردده فــلا حاجــة : حمــل القــرآن إلى المســجد وعرضــه علــى أبي بكــر ، فقــال لــه عمــر 
  ...وانصرف  ﷒لنا به ، فأخذه

ـــا  أن يـــدفع إلـــيهم القـــرآن  ا اســـتخلف عمـــر ســـألفلمّـــ يـــا أبـــا الحســـن ، إن : فقـــال ... عليّ
  .جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى  نجتمع عليه

هيهات ، ليس إلى ذلك سبيل ، إنمّا جئت به ليقوم الحجّة عليكم ،ولا تقولوا يوم :  ﷒فقال
ــا عــن هــذا غــافلين ، أو تقولــوا: القيامــة   مــا جئتنــا بــه ، إنّ القــرآن الــذي عنــده لا يمسّــه إلاّ :  إنــّا كنّ

  .المطهّرون والأوصياء من ولدي
  فهل لإظهاره وقت معلوم؟: قال عمر 

  .)١(»...نعم ، إذا قام القائم من ولدي يظهر ويحمل الناّس عليه فتجري السنّة : فقال 
الــتي هــي بــإملاء رســول )٢(وعنــده أيضــاً جميــع آثــار المعصــومين وكتــبهم ، كالصــحيفة الجامعــة

ـــيض)٤(، ومصـــحف فاطمـــة)٣(االله ، وخـــطّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ، وكتـــاب علـــيّ  ، )٥(،والجفـــر الأب
 ، والصحيفة التي فيها أسماء جميع الأنبياء)٦(والجفر الأحمر

_________________________  
  .٤١٨/  ١: الشيعة والرجعة )١(
  .١٤٢: بصائر الدرجات )٢(
  .١٤٧: م المصدر المتقد  )٣(
م )٦(و)٤(   .١٥١: المصدر المتقدّ
  : ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٥(



ير ذلـــك)١(والملـــوك لجمـــع هـــذه ﷖، وقـــد تصـــدّى الصـــفّار القمّـــي)٢(، وأتبـــاع أهـــل البيـــت ، وغـــ
  .الروايات والأحاديث عن النبيّ وأهل البيت في كتابه بصائر الدرجات ، فراجع

  ؟﷒فائدة هذه المواريث التي عند الإمام المهدي فما:قيل  فإن: وقفة قصيرة 
ـــا  عنـــدما يظهـــر للغلبـــة ﷒قـــد مـــر  عليـــك أن  بعـــض هـــذه المواريـــث يســـتخدمه القـــائمل:قلن

ؤمنين ﷐والنصــر علــى الأعــداء كمــا اســتخدمه النــبي   ير المــ للغلبــة علــى الأعــداء ﷒والإمــام أمــ
بــدر ، ولإطفــاء نــار الحــرب في الجمــل ، وهــي الرايــة الــتي جــاء  ــا جبرئيــل إلى رســول االله في  في

ــى الأعــداء ، . غــزوة بــدر ــني إســرائيل للغلبــة عل وهكــذا شــأن تــابوت الســكينة الــذي كــان مــع ب
  .﷒وحجر موسى

لأئمّة الهـداة وتدلّ هذه المواريث أيضاً على إمامته ، حيث كانت كلّها بيد من تقدّمه من ا
ــى ســائر النـّـاس في زمانــه فلــو علــم اليهودـمثلاـًــأن  عنــده عصــا موســى . ، تــدلّ أيضــاً تقدّمــه عل

لآمنــوا بــه ، ﷒وألواحــه وتــابوت الســكينة وغيرهــا مــن آثــار الأنبيــاء ، وخصوصــاً آثــار موســى
  .وتركوا الحرب والتخاصم معه

ض ، وكســره الصــليب ،وصــلاته خلــف وهكــذا لــو علمــت النصــارى بنــزول عيســى إلى الأر 
  .ما شذ  وندر لآمن به أكثرهم إلا  ﷒المهدي

، وهـي خضـراء كهيئتهـا ،  ﷒نهّ مـر  علينـا أن  عصـا موسـى عنـد الإمـام المهـديإ:ولو قيل 
  .فكيف يمكن أن تبقى هذه العصا خضراء وقد مر  عليها آلاف من السنينولم تتغير  

_________________________  
  .١٦٩:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)١(
م )٢(   .١٧١: المصدر المتقدّ



١٣٠ 

أنى  يحيــي : ا أمــات الــذي مــرّ علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشــها ، فقــال إن  االله لمّــ:قلنــا 
 فـانظر إلى طعامكوشـرابك لم يتسـنّه: هذه االله بعد مو ا ، وأحياه االله بعد مائة عام ، قـال لـه 

  .يتغير  طعمهولا لونه ولا رائحته ، أي لقد مرّ على طعامك وشرابك هذه الأعوام ولم
  .فما هو جوابك في هذا المقام ، فكان الجواب هو الجواب

    



  



١٣٢ 

    



تتميّز حكومـة الإمـام المهـدي الكريمـة بمميـّزات خاصّـة كمـا صـرّحت بـذلك الروايـات ، وأنـّه 
علـــى حـــقّ أو باطـــل ، فيهـــا هـــذه المميـّــزات ، وأنّ الله لا توجـــد دولـــة إلى الآن ، ســـواء كانـــت 

  .عزّوجل  قد جعل كل  مظاهر الجمال في حكومة ذخيرته في آخر الزمان
يرات العظيمــة في ذلــك اليــوم ، ومــا يحصــل في ذلــك  ــ وســنبحث في هــذا الفصــل حــول التغي

يســـى مـــن ، مـــن نـــزول ع ﷒اليـــوم مـــن أحـــداث غريبـــة ، ومعـــاجز عجيبـــة علـــى يـــد المهـــدي
  .السماء وكشفه عن خزائن الدنيا ، ورجوع الأنبياء ، وإحياء بعض الأموات إلى الدنيا

  :السؤال الثاني والثلاثون 
  عالميّة؟﷒هل إن  حكومة المهدي

ث القــرآن الكــريم عــن عالميـّـة الــدين الإســلامي بقولــه : الجــواب  رْسـَـل   (: تحــدّ ي أَ هـُـو  الَّــذِ
ين  كُلِّه  وَلَو  كَرهِ  الْمُشْركُِون  رَسُولَه  باِلهْدُ     .)١()ى  وَدِين  الحَْقِّ ليُِظْهِرَه  عَلَى الدِّ

ا لم والجدير بالـذكر أنّ الإسـلام إلى اليـوم لم يظهـر علـى كـلّ الأديـان ، وأنّ الوعـد الإلهـي لمـّ
  .يتخلّف سوف يأتي ذلك اليوم الذي يعم هذا الدين على كل  العالم

_________________________  
  .٣٣) : ٩(التوبة)١(



١٣٤ 

ـــق هـــذا الوعـــد إلا   ـــة ،ويطبـّــق )عـــج(بظهـــور المنتظـــر ولا يتحقّ عنـــدما يؤسّـــس الحكومـــة العالميّ
  .الدين الإسلامي في أنحاء العالم ، كما وعد االله عزّوجلّ 

 وَلَقـَد  كَتَبـْنـَا (: وورد أيضا  في القرآن الكريم حول وراثة الصالحين من عبـاده لـلأرض فقـال 
ي  الصَّالحُِون   ض  يرَثُِـهَا عِبَادِ رْ ن  الأَْ ِ  أَ كْ ذِّ ِ  ال عْ بَـ مِ   زَّبُوِ     .)١() ِ ال

م أنّ هــذا الوعــد لم يتحقّــق بعــد ، ســتكون هــذه الوراثــة علــى يــد الإمــام المهــدي  لمــفمــع الع
  .)٢(كما نبّهت بذلك الأحاديث الإسلاميّة

ض  طَوْعـًـا  (: في تفســير قولــه تعــالى ﷒قــال الصــادق رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّــ مـَـ   ِ ال   َ سْــلَ ُ  أَ لـَـ وَ
  .)٤(»االله ه إلا  نودي فيها شهادة أن لا إل   إذا قام القائم لا تبقى أرض إلا  «: )٣()وكََرْهًا

سـيملأ الأرض عـدلا  وقسـطا  كمـا ﷒تظافرت الروايات عن النبي  والأئمّة علـى أن  المهـدي
  .حيث أكّد على كلمة الأرض لا غير ملئت ظلماً وجوراً ،

أن  الآيات تؤكّد على حكومته العالميّة من خلال تطبيق الدين ووراثة الصـالحين : فبالنتيجة 
  .على جميع الأرض ، وروايات الخاصّة والعامّة تؤكّد على هذا المعنى

، ويشــهد بــذلك )٥(»يفــتح االله لــه شــرق الأرض وغربهــا«: مؤكـّـدا  هــذا المعــنى ﷒قــال البــاقر
بـــــلاد الحجـــــاز ، وايـــــران ، والعـــــراق ، والشـــــام ،والـــــروم ، ﷒أيضـــــا  مـــــا ورد مـــــن شمـــــول دولتـــــه

 وقسطنطينيّة ، وأرمينية والصين وغيرها من دول العالم ، فلا شكّ أنّ هذه
_________________________  
  .١٠٥) : ٢١(الأنبياء )١(
  .٧٧/  ٢: تفسير القمّي )٢(
  .٨٣) : ٣(رانآل عم)٣(
  .٣٤٠/  ٥٣: بحار الأنوار . ١٨٣/  ١: تفسير العيّاشي )٤(
  .٢٩١/  ٥٢: بحار الأنوار )٥(



  .الدول الكبرى كانت تشكّل ثلاثة أرباع العالم في عصر الروايات

  :السؤال الثالث والثلاثون 
  ؟﷒ما هو اليوم الذي سيظهر فيه الإمام المهدي

  .أقوال ، وإن كان من المعروف أنهّ سيظهر في يوم الجمعةفيه ثلاثة : الجواب 
ل  يخـرج «: ، قـال  ﷒يوم الجمعة ، فروى الصـدوق في الخصـال عـن الصـادق:القول الأوّ

  .)١(»قائمنا أهل البيت يوم الجمعة
يخـرج «: ، قـال  ﷒وم السبت ، روى الصدوق في كمال الدين عن الباقري:القول الثاني 

  .)٢(»القائم يوم السبت ، يوم عاشوراء ، اليوم الذي قتُل فيه الحسين
إناّلقــائم صــلوات «:  ﷒وم عاشــوراء ، روى الطوســي بســنده عــن الصــادقيــ:القــول الثالــث 

تـــل فيـــه الحســـين بـــن االله عليـــه ينـــادي باســـمه ليلـــة ثـــلاث وعشـــرين ، ويقـــوم يـــوم عاشـــوراء ، يـــوم قُ 
  .)٣(»﷔علي  

سـيظهر في يـوم الجمعـة ، ﷒فيمكن الجمع بين مـا تقـدم مـن الروايـات بـأن  الإمـام المهـدي
ويقــوم في يــوم الســبت ، ويشــهد بــذلك مــا روي مــن أنّ الإمــام بعــد مــا يظهــر بمكّــة يــذهب إلى 
 المدينــة ، فلمّــا يســمع الســفياني بخــروج الإمــام يرســل جيشــاً لمحاربــة الإمــام ، فيخــرج منهــا خائفــاً 

وإن لم يصـرحّ بأنـّه مـتى يخـرج للمـرّة الثانيـة ، وفي أي يـوم  ﷒قاصداً إلى مكّة ، ثمّ تبدأ  ضته
  .يكون

  فعلينا أن نعرف في أي   هذا إذا لم نرجّح ظهور الإمام في يوم عاشوراء ، وإلاّ 
_________________________  
  .٣٩٤/  ٢: الخصال )١(
  .٣٣٣/  ٤: يب الأحكام  ذ. ٦٥٣/  ٢: كمال الدين )٢(
  .، عن الطوسي في الغيبة ٢٩٠/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(



١٣٦ 

، وعلى أساس ذلك يمكن التعيـين في أنـّه يـوم الجمعـة أو يـوم  ﷒يوم استشهد الإمام الحسين
قتُـل ﷒السبت ، ويبدو في نظـري القاصـر أنّ ظهـور الإمـام سـيكون يـوم السـبت؛ لأنّ الإمـام

  .يوم السبتفي 
وثانيــــاً إنّ الــــذين صــــرّحوا علــــى أنــّــه يكــــون في يــــوم الســــبت ، والــــذين قــــالوا بيــــوم عاشــــوراء 

  .يعتقدون أن  خروجه سيكون في يوم السبت
علـــى يـــوم ﷒ويشــهد بـــذلك تطبيــق الإمـــام يـــوم عاشــوراء وهـــو يــوم خـــروج الإمـــام المهــدي

  .السبت
يــوم عاشــوراء يــوم الســبت قائمــاً بــين الركنوالمقــام ، بــين يديــه كــأنّي بالقــائم «:  ﷒قــال البــاقر

  .)١(»جبرئيل وينادي البيعة الله ، فيملأها عدلاً كما ملئت ظلماًوجوراً 
ــن علــيّ ،  «:  ﷒وقــال الصــادق ــه الحســين ب ــل في ــوم عاشــوراء ، وهــو اليــوم الــذي قتُ ويقومي

  .)٢(»لكأنّي في يوم السبت العاشر من المحرّم

  :السؤال الرابع والثلاثون 
  عندما يظهر؟﷒كم يعيش المهدي

إختلــف الروايــات في مــدّة بقــاء المهــدي بعــد الظهــور ، فهــذه المــدّة غــير معلومــة : الجــواب 
  :، وقيل )٤(سبع سنوات: ، وقيل )٣(بالضبط ، فقيل أربعين يوماً 

 _________________________  
  .٤٥٣: كتاب الغيبة )١(
  .٤٣١: إعلام الورى . ٢٤١: الإرشاد )٢(
  .٣١/  ٣: الفتوحات المكّيّة )٣(
  .٣٣١: ينابيع المودّة )٤(



إحــــدى عشــــر : ، وقيــــل )٣(عشــــر ســــنوات: ، وقيــــل )٢(تســــع ســــنوات: ، وقيــــل )١(ثمــــاني ســــنوات
  .)٧(ثلاثمائةوتسع سنين: ، وقيل )٦(عشرون سنة: ، وقيل )٥(تسعة عشر سنة: ، وقيل )٤(سنة

  .)٨(»وهذه الأقوال بظاهرها متناقضة لا يعتمد على شيء منها «: ض الأعلام قال بع
ــــة الأقــــوال لكو ــــا مكــــرّرة في روايــــات السنّةوالشــــيعة ،  وربمّــــا تــــرجّح روايــــة الســــبع علــــى بقيّ
ومطابقـــة لمـــا ورد عـــن البـــاقر والصـــادق مـــن التأكيـــد علـــى قـــول الســـبع ســـنوات ، وتأييـــد بعـــض 

  .الإرشاد ، على أظهريةّ رواية السبع على بقيّة الرواياتالأعلام ، كالمفيد في 
  .)٩(»يملك القائم سبع سنين تكون سبعين سنة من سنيّكم هذه«:  ﷒قال الصادق

ربمّا يستغرب القارئ من إطالة السبع سنين إلى سبعين سنة ، ولكم لا غرابـة بعـد أن عرفنـا 
  .يبيبأن هذه الأمر غ

  لأبي بصير حينما استغرب أبو بصير وتعجّب﷒الباقروقد ذكر ذلك الإمام 
_________________________  
  .٢٢٤/  ١: الشيعة والرجعة ) ٣ـ  ١(
  .٣٣١: الغيبة )٤(
  .٣٤٥: الإرشاد )٥(
  .١٨١: الغيبة )٦(
  .٢٩١/  ٥٢: بحار الأنوار )٧(
  .٢٢٥/  ١: الشيعة والرجعة )٨(
  .١٩٥: منتخب الأنوار المضيئة )٩(



١٣٨ 

  كيف تطول السنون؟: ، وقال  ن  كل  سنة يمكث مقدار عشر سنواتإ«:  ﷒لما قال
  .يأمر االله تعالى الفلك باللبوث وقلّة الحركة:  ﷒قال

  إن  الفلك إن تغير  فسد؟: إّ م يقولون : قالت له : قال 
يل لهـم إلـى ذلـك ، وقـد شـقّ االله القمـر ذاك قول الزنادقة ، وأمّا المسلمون فـلا سـب:  ﷒قال

  .)١(»لنبيّه ، وردّ الشمس ليوشع بن نون ، وأخبر بطول القيامة ، وأنهّ كألف سنة ممّا تعدوّن
لقــد روي أن  : وأجــاب الشــيخ المفيــد علــى بعــض الشــبهات بعــد تأييــده لروايــة الســبع قــائلا  

ســنين طويلــة أياّمهاوأشــهرها ، وهــذا أمــرٌ تســعة عشــر ســنة ، ولكنّهــا ﷒مــدّة حكومــة القــائم
غيـــبي لا يمكننـــا الإحاطـــة بـــه ، ولكـــم كـــذا وردت الروايـــات عنـــدنا ، ولهـــذا لا يمكننـــا أن نجـــزم 

  .)٢(واحد ، وإن كانت رواية السبع سنين أظهر يءونقطع ش

  :السؤال الخامس والثلاثون 
  ؟﷒أين يسكن الإمام المهدي

مـــن حـــين ولـــد إلى اليـــوم وحـــين الظهـــور في أمـــاكن خاصّـــة ، ﷒ســـكن الإمـــام: الجـــواب 
  :وإليك ما وصل إلينا حول سكنه بحسب الفترات الزمنيّه التي عاش فيها 

  ـ الفترة التي قبل غيبته ١
  السلامولد في مدينة سامراء ، ولقد بقي هناك إلى جّة القائم المهديعليهلا شك  أن  الح

_________________________  
  .٢٢٥/  ١: الشيعة والرجعة )١(
  .٣٤٥: الإرشاد )٢(



وقـــد رأتـــه حكيمـــة عمـّــة الإمــــام . ﷒يـــوم استشـــهاد والـــده الكـــريم الإمـــام الحســــن العســـكري
يره)١(العســكري في نفــس الــدار الــتي ولــد فيهــا ، ورآه أحمــد بــن إســحاق هنــاك ، ورآه أيضــاً )٢(وغــ

، حيـــث  ﷒ر بعـــد استشـــهاد الإمـــام العســـكريأبـــو الأديـــان وجعفـــر الكـــذّاب في نفـــس الـــدا
  .صلّى على والده الكريم
ــــه إلى المدينــــة بســــنة قبــــل ﷒وإن  طلــــب الإمــــام مــــن والدتــــه المعروفــــة بالجــــدّة أن تــــذهب ب

  .)٣(﷒وفاته

  ـ فترة الغيبة الصغرى ٢
في هـذه الفـترة ، السـلام عليهلم نعثر في رواياتنا على سكن معروف بعينه للإمام المهدي

ســنة ، رغــم وجـــود بيــت والـــده الكــريم الإمـــام  ٧٤أي الغيبــة الصــغرى ، الـــتي اســتمرّت حـــوالي 
  .في سامراء﷒العسكري

روى . فالإمام المهدي وإن شوهد في الدار ولكن لم يدلّ أي دليل على أنهّ كان ساكناً  ا
يره ، عــن محمّــد بــن يعقــوب  الشــيخ الطوســي عــن جماعــة ، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وغــ

شـهدت نسـيما  آنفـا  بسـر  «: الكليني ، عن عليّ بن قيس ، عن بعـض جـلاوزة السـواد ، قـال 
  ما تصنع في داري؟: اب الدار ، فخرج إليه وبيده طبرزين ، فقال من رأى وقد كسر ب

إن كانــت دارك فقــد انصــرفت : قــال نســيم  إنّ جعفــراً زعــم أنّ أبــاك مضــى ولا ولــد لــه ، فــ
  ، ويبدو أنهّ كان يسكن في العراق وإن)٤(»عنك ، فخرج عن الدار

_________________________  
  .١٦٧: بشارة الإسلام )١(
  .١٦٥: غيبة كتال ال)٢(
  .٢٤٢:  ﷒حياة الإمام العسكري: راجع )٣(
  .١٦١: كتاب الغيبة )٤(



١٤٠ 

لأنّ نوّابـــه الأربعـــة كـــانوا علـــى اتّصـــال دائـــم معـــه ، وحيـــث أّ ـــم كـــانوا : لم يثبـــت ذلـــك أيضـــا  
يسكنون في العراق ، وعلـى الخصـوص مدينـة بغـداد ، ومـن اسـتلامهم لرسـائل النّاسـوحملها إلى 

أنّ ســكنه كــان في مكــان بحيــث يســهل علــى  الإمــام ، والحصــول علــى أجوبتهــا يمكــن الحــدس بــ
  .نوّابه اللقاء به ، فلهذا كان مكانه معروفاً لدى النوّاب الأربعة فقط لا غير

للقـائم : يقـول ﷔سمعـت أبـا عبـداالله جعفـر بـن محمـّد«: فعن إسـحاق بـن عمّـار ، قـال 
خرى قصيرة ، فالاُولى يعلم بمكانـه فيهـا خاصّـة مـن شـيعته ، والاُخـرى غيبتان ، احداهما طويلة والإ

  .)١(»خاصّة مواليه في دينه لا يعلم بمكانه فيها إلا  
ويشــهد أيضـــاً أنـّـه لم يختـــار ســكناً معيّنـــاً في الغيبــة الصـــغرى ، مــا رواه الكليـــني مرفوعــاً عـــن 

فيــه مــال صــالح ، فرفعــت إلى  طلبــت هــذا الأمــر طلبــا  شــاقاّ  حــتى  ذهــب لي«: الزهــري ، قــال 
لـــيس إلى ذلـــك : العمـــري وخدمتـــه ولزمتـــه وســـألته بعـــد ذلـــك عـــن صـــاحب الزمـــان ، فقـــال لي 

بكّر بالغداة ، فوافيت فاستقبلني معـه شـاب مـن أحسـن النـّاس : وصول ، فخضعت فقال لي 
ت إليـه دنـوت وجهاً ، وأطيبهم رائحة  يئة التجّار ، وفي كمّه شـيء كهيئـة التجّـار ، فلمّـا نظـر 

ــــدخل  مــــن العمــــري فأومــــأ إليَّ فعــــدلت إليهوســــألته ، فأجــــابني عــــن كــــلّ مــــا أردت ، ثمّ مــــرّ لي
إن أردت أن تسـأل سـل ، فإنـّك لا : الدارـوكانت من الـدور الـتي لا يكـترث لهاــفقال العمـري 

ــأكثر مــن أن قــال  : تــراه بعــد ذا ، فــذهبت لأســأل فلــم يســمع ، ودخــل الــدار ، ومــا كلّمــني ب
عون ملعون من أخّر العشاء إلى أنتشتبك النجوم ، ملعـون مـن أخّـر الغـداة إلـى أن تنقضـي النجـوم مل

  .، وعدم الاكتراث ، أي عدم الاعتناء  ا)٢(»ودخل الدار
_________________________  
  .١٥٥/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .١٦٤: كتاب الغيبة )٢(



داره المعروفـة بسـر  مـن رأى ولا في دار العمـري ولا  ويستفاد من هذا اللقاء أنـّه لم يقابلـه في
  .غيره ، بل في خارج دار غير معروفة ولا معتناً به

  ـ فترة الغيبة الكبرى ٣
؛ لأن  الاهتداء إلى مكانـه ينـافي الغيبـة ﷒وأمّا سكن الإمام في فترة الغيبة فغير معلوم أيضاً
بتـــان إحـــداهما طويلـــة ، والاُخـــرى قصـــيرة ، فـــالاُولى يعلـــم للقـــائم غي«: ﷒، وقـــد قـــال الصـــادق
  .)١(»مواليه في دينه من شيعته ، والاُخرى لا يعلم بمكانه فيها ، إلاّ خاصّة بمكانه فيها خاصّة

إن  «: وأشــار الإمــام المهــدي إلى علّــة خفــاء ســكناه لإبــراهيم بــن مهزيــار في لقــاء كــان معــه 
وطــّـن مـــن ا لأرض إلاّ أخفاهـــا وأقصـــاها ، إســـراراً لأمـــري ،وتحصـــيناً لمحلّـــي ، أبـــي عهـــد إلـــيَّ أن لا اُ

لمكائد أهل الضلال والمردة من أحداث الامُم الضوالّ ، فنبذني إلى عاليـة الرمـال ، وجبـت صـرائم 
  .)٢(»الأرض

وإن كان سكناه علـى هـذه الكـرة الأرضـيّة ، ولكـن لا يعـرف أحـد مكانـه ولا  ﷒فالإمام
لا يطلـع علـى موضـعه أحـد «: أنـّه ﷒الذي يلي خدمته ، كما يقـال الصـادق إلا   يهتدي إليها

  .)٣(»المولى الذي يلي أمره من ولده ولا غيره إلا  
نعم ، اُشير في بعض الروايات المرويةّ عـن البـاقر والصـادق إلى بعـض الأمكنـة داخـل المدينـة 

لـك ،ولكـن لم يثبـت ذلـك فهـي كمـا وخارجها ، كطيبة أو جبل رضوى أو جبل طوى وغير ذ
  :يلي 

_________________________  
  .١٥٥/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .٤٤٥/  ٢: كمال الدين )٢(
  .١٥٣/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(



١٤٢ 

  )المدينة المنوّره ( ـ طيبة  ١
بــد  فــي لا بــدّ لصــاحب هــذا الأمــر مــن عزلــة ،ولا «: أنــه قــال لأبي بصــير ﷒روي عــن البــاقر

  .)١(»عزلته من قوّة ، وما بثلاثين من وحشة ، ونعِم المنزل طيبة
ويســتفاد مــن هــذا الحــديث أن  الإمــام المهــدي يتواجــد في أغلــب الأوقــات في المدينــة المنّــوره 
لكن في أيّ نقطة فهو غير معلوم أبداً ، فمن الممكن أنهّ يدور في البلدانومن جملتهـا طيبـة مـن 

  .ابت له لئلا يهتدوا إلى مكانهدون اختيار مكان ث

  ـ جبل رضوى ٢
، كمــا أشــار إليــه الإمــام )٢(إنــّه يســكن في رضــوى ، وهــو جبــل مطــلّ علــى الروحــاء: وقيــل 
، فعــن الطوســي عــن ابــن أبي جيــد ، عــن ابــن الوليــد ، عــن الصــفّار ، عــن ابــن  ﷒الصــادق

ن إسماعيل ، عن عبـدالأعلى مـولى معروف ، عن عبداالله بن حمدويه بن البراء ، عن ثابت ، ع
  :آل سام ، قال 

عليهـا ، فقـال لي  ، فلمّـا نـزل الروحـاء نظـر إلى جبلهـا مطـلا   ﷒خرجت مع أبي عبداالله«
تــرى هــذا الجبــل؟ هــذا جبــل يــدعى رضــوى مــن جبــال فــارس أحبّنــا فنقلــه االله إلينــا ، أمــا إنفّيــه كــلّ : 

أمـا إنّ لصـاحب هـذا الأمـر فيـه غيبتـين واحـدة قصـيرة ، )تين مـر  ( شجر مطعم ، ونعم أمانَ للخـائف
  .)٣(»والاُخرى طويلة

_________________________  
  .١٥٣/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
زل بــه تبــع حــين رجــع مــن قتــال أهــل )٢( بــين مكّــة والمدينــة علــى نحــو أربعــين مــيلاً مــن المدينــة ، وهــو الموضــع الــذي نــ

  .٢٣٦/  ٤:  ا وأراح فسمّاها الروحاءـمعجم البلدان المدينة يريد مكّة ، فأقام 
  .١٠٣: كتاب الغيبة )٣(



  ـ ذي طوى ٣
أيــّـام غيبتـــه في ذي طـــوى ، وهـــذا ممـّــا أشـــار إليـــه ﷒يســـكن المهـــدي المنتظـــر: وقيـــل أيضـــا  

ده إلـى يكون لصاحب هذا الأمر غيبة فـي بعـض هـذه الشـعاب ، ثـمّ أومـأ بيـ«: ، وقال  ﷒الباقر
المولى الذي يكون بين يديه حتّى يلقى بعـض ىناحية ذي طوى حتّى إذا كان قبل خروجه بليلتين إنته

  كم أنتم هاهنا؟: أصحابه ، فيقول 
  .نحو من أربعين رجلا  : فيقولون 
  .كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم: فيقول 

  .)١(»...واالله لو يأوي بنا الجبال لأويناها معه : فيقولون 

  الجزيرة الخضراء ـ ٤
في جزيـــرة تســـمّى الخضــــراء ،وهـــذا القــــول ﷒واعتقـــد الـــبعض بــــأن  ســـكنى الإمـــام المهــــدي

والإعتقاد لم يرجع إلى أصل روائي ، وإنمّا دخل في كتبنا من القرن الثـاني عشـر في بعـض كتـب 
ن فاضــــل ، حيــــث نقــــل قصّــــة طويلــــة عـــن دخــــول رجــــل يســــمّى بعلــــيّ بــــ ﷖مـــة ا لســــيالعلا  

المازندراني إلى هذه الجزيرة ، وما جرى له فيها ،وإنمّا ذكـره لمـا فيـه مـن الغرائـب وإن لم يظفـر بـه 
وجـدت رسـالة مشـتهرة بقصـّة الجزيـرة الخضـراء في البحـر «: في الاُصول المعتبرة ، فقال في أوّلـه 

، وإنمّـا أفـردت لهـا الأبيض أحببت إيرادها لاشتمالها على ذلك مـن رآه ، ولمـا فيـه مـن الغرائـب 
  .)٢(»بابا  لأني  لم أظفر به في الاُصول المعتبرة

  هذه القضيّة المشكوكةـبأن  سكنى الإمام المهدي ىفاعتقد البعضـاعتمادا  عل
_________________________  
  .٥٦/  ٢: تفسير العيّاشي )١(
  .١٥٩/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(



١٤٤ 

مثلـــث برمـــودا هـــو المكـــان الـــذي يســـكن فيـــه الإمـــام  في هــذه الجزيـــرة ، وجـــزم بعضـــهم علـــى أنّ 
  .المهدي ، حيث طبّقوا الجزيرة على هذا المثلث من دون أي دليلوبرهان

واســـتدل  أحـــدهم علـــى مـــا يعتقـــده بأنــّـه مـــا اســـتطاعت الـــدول العظمـــى الوصـــول إلى هـــذا 
  .)١(المكان رغم محاولا م في الوصول إليه وذهبت أتعا م أدراج الرياح

ا عرفت أنّ هذه النظريةّ غير صحيحة؛ لأّ ـكما قلنا سابقاـًلا يعـرف أحـد سـكن ولكن كم
الإمام ، ولا التقى به عليّ بن فاضل في هذا المكان حتىّ يستنتج أحدهم بأن هـذا المكـان هـو 

  .﷒سكن الإمام
فيهـا ، أن  أصل القصّة مشكوكة وليس لها أصل معتبر بسبب التناقضات الموجودة : وثانيا  

  .)٢(فكيف تصل النوبة إلى تطبيق هذه الجزيرة على مثلث برمودا  
فلو كان ملاك السكني عند هؤلاء هو اللقاء والمشاهدة لزم عليهم أن يعينّوا مئات : وثالثا  

ير  ﷒الــدور في عشــرات مــن الأمكنــة والبقــاع في شــرق الأرض وغر ــا للإمــام ، حيــث رآه كثــ
  .الفترة في أماكن مختلفة ،ولا أراهم يلتزمون  ذا المعنىمن النّاس في هذه 

  أماكن الحضور مع الإستتار
حيـث ﷒في كثير مـن الأمـاكن ، كمـا عـن الصـادق﷒ومع ذلك فيحضر الإمام المهدي

  فما تنكر هذه الامُّة أن يكون«: فقال في حديث له ﷒بيوسف﷒شبّه القائم
_________________________  
  .، نقلاً عن ناجي النجّار ٤٧: راجع الجزيرة الخضراء واقع أم خيال؟ )١(
  .أبوالفضل طريقه دار: الجزيرة الخضراء واقع أم خيال؟ تحقيق وترجمة : مزيد الاطّلاع راجع )٢(



هـذا الأمـر االله يفعل بحجّته ما فعل بيوسف أن يكـون صـاحبكم المظلـوم المجحـود حقّـه ، صـاحب 
يتردّد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ، ولا يعرفونه حتّى يأذن االله له أن يعرّفهم نفسه ، كما 

  .)١(»أنا يوسف: إنّك لأنت يوسف ، قال : أذن ليوسف حتّى قال له إخوته 
فيشـهدهم يفقـد النـّاس إمـامهم «:  ﷒موسم الحجّ في كلّ سـنة ، قـال الصـادق﷒ويحضر

  .)٢(»الموسم فيراهم ولا يرونه
يحضـر الموسـم كـلّ سـنة ، فـيرى النـّاس ويعـرفهم ويرونـه ولا ﷒أقسم العمـري بـاالله علـى أنـّه

  .)٣(يعرفونه
م  أن  الإمـــام المهـــدي يتواجـــد في كـــل  مكـــان مـــن دون أن يهتـــدي أحـــد : فـــتلخّص ممــّـا تقـــدّ

  .لمكانه وسكناه في فترة الغيبة الكبرى

  فترة الظهور ـ ٤
أمّــا في زمــن الظهــور ســيقيم في مســجد بــالقرب مــن الكوفــة يســمّى بمســجد الســهلة ،وهــذا 

  .هو المسجد الذي صلّى فيه عشرات الآلاف من الأنبياء
يا أبا محمّد ، كأنّي أرى نـزول «: فعن أبي بصير ، عن أبي عبداالله صلوات االله عليه أنهّ قال 

  .القائم في السهلة بأهله وعياله
  يكون منزله؟: قلت 

  ، وما بعث االله نبيّاً إلاّ وقد صلّى فيه ، والمقيم فيه﷒نعم ، هو منزل إدريس: قال 
_________________________  
  .١٦٣: الغيبة )١(
  .١٥١/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(
م )٣(   .١٥٢: المصدر المتقدّ



١٤٦ 

وقلبه يحـنّ إليـه ،ومـا مـن يـوم ولا  من مؤمن ولا مؤمنة إلا   ، وما﷐كالمقيم في فسطاط رسول االله
  .والملائكة يأوون إلى هذا المسجد ، يعبدون االله فيه ليلة إلا  

فيـه ، ثـمّ إذا قـام قائمنـا إنـتقم  يا أبا محمّد ، أما إنّي لو كنت بالقرب منكم ما صـلّيت صـلاة إلاّ 
  .)١(»االله لرسوله ولنا أجمعين

  :والثلاثون السؤال السادس 
  ماهي الرجعة ، وما هي أدلتّها؟

مـــن رجـــوع مجموعـــة مـــن الأمـــوات عنـــد ظهـــور ﷕لقـــد تحـــدّثت روايـــات الأئمّـــة: الجـــواب 
، فيحيــي االله بعــض  ﷒إلى هــذه الــدنيا منّــة علــى المــؤمنين ، وكرامــة علــى المهــدي﷒المهــدي

، ويحيـي بعـض الكـافرين والظـالمين لينـتقم االله  ﷒ام المهـديالمؤمنين ليتمتّعوا في ظل  دولة الإم
  .)٢(منهم على يدي المهدي ، حيث عدّ هذا اليوم من أياّم االله

هــل إحيــاء المــوتى أمــر ممكــن أم لا؟ وهــل رجــع ميّتــا  إلى : فالســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو 
  ة إحياء هؤلاء؟الدنيا قبل القيامة؟ وما هي عل  

إحيـــاء المـــوتى لـــيس مـــن المســـتحيلات العقليــّـة ، بـــل محـــال عـــادة ،وقـــد حـــدث  إن  : فنقـــول 
  :ذلك في الاُمم السالفة ، كما أخبر بذلك القرآن الكريم في عدّة آيات من جملتها 

َ  لهَُـــــــم   (ــــــــ١ قَـــاــــ فَـ   ِ مَـوـــــْـ َ  الْ ذَ حَـــــــ   ٌ لُوـــــــ ْ  أُ هُـــــــ وَ   ْ هِ رِ يـَــــاــ دِ مِـــــــ   و   جُـــــــ رَ خَ   َ ذيِ َ  إِ َ الَّـــــــ تَــــــــ لمْ   أَ
_________________________  
  .٣١٧/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .٦٣/  ٥٣: بحار الأنوار )٢(



  .)١()االله  مُوتُوا ثمَُّ أَحْيَاهُم  
وا : قيل هم قوم من بني إسرائيل فرّوا من طاعون وقـع بأرضـهم ،وقيـل «: قال في ا مع  فـرّ

  .)٢(»من الجهاد وقد كتب عليهم
مقــتهم االله علـى فـرارهم مـن المـوت ، فأمــا م االله «: وقـال السـيوطي في ذيـل الآيـة الشـريفة 

  .)٣(»...عقوبة لهم ، ثمّ بعثهم إلى بقيّة آجالهم ليستوفها 
ـذِهِ االلهُ بَـعْـدَ مَوِْ ـَا  (ـ٢ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلـَىٰ عُرُوشِـهَا قـَالَ أَنىَّٰ يحُْيـِي هَٰ

م  قــَال  بــَل لَّبِثْــت  مِائــَة  فأََمَاتـَه  االله  مِا ــوْ و  بَـعْــض  يَـ ئــَة  عَــام  ثمَُّ بَـعَثــَه  قــَال  كَــم  لبَِثْــت  قــَال  لبَِثْــت  يَـوْمًــا أَ
ك  وَلنَِجْعَلَــك  آيـَـة  لِّلنَّــاس  واَنظـُـ حمَِــارِ ْ  إِ َٰ  ظـُـ واَن ســَنَّْ   يَـتَ لمْ   كَ  راَب  شَــ كَ وَ م ِـ ا عَ طَ لىَٰ  رْ إ  ظ  مٍ فاَــن ر  إِلى  عـَـ 

ء  الْعِظَــــ ــــى  كُــــلِّ شَــــيْ نَّ االله  عَلَ ــــم  أَ ــــينَّ  لَــــه  قَــــال  أعَْلَ ــــا تَـبَـ ــــا فَـلَمَّ ــــف  ننُشِــــزُهَا ثمَُّ نَكْسُــــوهَا لحَْمً ام  كَيْ
  .)٤()قَدِير  

خرج عزير نبيّ االله من مدينته وهو شـاب ، فمـرّ علـى قريـة خربـةوهي خاويـة «:  ﷒قال علي  
االله بعد موتها ، فأماته االله مائـة عـام ثـمّ بعثـه ، فـأوّل مـا خلـق أنّى يحيي هذه : على عروشها ، فقال 

ا إلى بعض ، ثمّ كسيت لحماً ، ثمّ نفخ فيه الروح همنه عيناه ، فجعل ينظر إلى عظامه ، وينظم بعض
بل لبثت مأة عـام ، فـأتى مدينتـه وقـد : لبثت يوماً أو بعض يوم ، قال : كم لبثت؟ قال : ، فقيل له 
  .)٥(»إسكافا  شابا  فجاءوهو شيخ كبير ترك جارا  له

ــــــالى ــــــــــــــ٣ ـــ ـــ ــــه تعـ ـــ ــــ ولمََ   (: وقولــ َ  أَ قــَــــــــاــــ   ٰ وْتَ مَـــــــــــــ يـِــــــــــــ  الْ تحُْ   َ يْـــــــــــــ كَ رِ ِ  ب  أَ ُ  رَ هيِ راَ بْــــــــــــــ َ  إِ قـَــــــــاــــ   ْ وإَِ
_________________________  
  .٢٤٣) : ٢(البقرة)٤(و)١(
  .٣٤٦/  ٢: مجمع البيان )٢(
  .١٣١/  ١: الدر  المنثور )٣(
  .٧٦/  ٢: والرجعة الشيعة )٥(



١٤٨ 

طَّيرْ  فَصـُرْهُنَّ إِليَـْك  ثمَُّ اجْعـَ َ  ال مِّ   ً عَ رْبَـ ْ  أَ خُ َ  فَ لْ ِ قاَ قَـ ن   مَئِ طْ كِ  لِّيَ وَلَٰ   ٰ بَـلَ   َ ؤْمِ  قاَ ل  عَلـَى   تُـ
نَّ االله  عَزيِز  حَك   هُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهُنَّ يأَْتيِنَك  سَعْيًا واَعْلَم  أَ   .)١()يم  كُلِّ جَبَل  مِّنـْ

أنهّ رأى جيفة تمزّقها السباع فيأكـل منهـا سـباع البـرّ والبحـر ، فسـأل االله «:  ﷒فعن الصادق
ــكّ تجمعهــا مــن بطــون الســباع ودواب البحــر ، فــأرني كيــف : إبــراهيم فقــال  ــا ربّ ، قــد علمــت أن ي

  .)٢(»تحييها لاُعاين ذلك
لِك  يحُْيِــي اللَّــه  الْمَــوْتَى  وَيــُريِكُم  آياَتــِه  لَعَلَّكُــم  فَـقُلْنَــا اضْــربِوُه  ببِـَع   (: وقولــه تعــالى ـــ٤ ضِــهَا كَــذَٰ

  .)٣()تَـعْقِلُون  
وهــذه الآيــة الشـــريفة تــدلّ دلالــة واضـــحة علــى إحيـــاء الميـّـت قبــل القيامـــة ،والقصّــة معروفـــة 

  .ومذكورة في التفاسير ذيل هذه الآية
ـــاس  ـــا  : فعـــن ابـــن عبّ قتلـــه بنـــو أخيـــه وألقـــوه علـــى بـــاب بعـــض أنــّـه كـــان القتيـــل شـــيخا  مثري

الأســباط ثمّ ادّعــوا علــيهم القتــل ، فــاحتكموا إلى موســى ، فســأل مــن عنــده في ذلــك عــنهم ، 
أنت نبيّ االله وأنـت أعلـم منـّا ، فـأوحى االله تعـالى إليـه أن يـأمرهم بـذبح بقـرة ، فـأمرهم : فقالوا 

  .)٤(»القتيل فيبين من قتله موسى أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها ، فيحيي االله
نيِ  الشَّيْطَان  بنُِصْب  وَعـَذَاب   (: وقوله تعالى ـ٥ سَّ مَ ني   ربََُّ  أَ   ٰ ْ  ناَدَ َ  إِ دَنَ  أيَُّو عَبْ   ْ كُ ذْ اركْـُض   *واَ

ذَا مُغْتَسَل  باَرِد  وَشَراَب   نَا لَه  أَهْلَه  وَمِثـْلَهُم  *بِرجِْلِك  هَٰ وَهَبـْ  وَ
_________________________  
  .٢٥٩) : ٢(البقرة)١(
  .٣٧/  ٢: مجمع البيان )٢(
  .٧٣) : ٢(البقرة)٣(
  .٥٨/  ٢: الشيعة والرجعة )٤(



ولي  الأْلَْبَاب   ٰ  لأُِ كرَْ ذِ مِّنَّ  وَ   ً حمَْ رَ   ْ هُ عَ   .)١()مَّ
وهــــذه الآيــــة الشــــريفة تــــدلّ علــــى إحيــــاء جمــــع مــــن النــّــاس بعــــد المــــوت ، وهــــم أبنــــاء أيــّــوب 

  .﷒النبي  
إن  االله تعــالى أحيــا لــه أهلــه الــذين كــانوا معــه :  ﷒وروي عــن أبي عبــداالله«: قــال في ا مــع 

  .)٢(»قبل البليّة ، وأحيّا له أهله الذين ماتوا وهو في البليّة
فهـذه خمــس آيــات قــدّمناها لــك ، وهــي صـريحة في إحيــاء جمــع مــن الأمــوات ، أحيــاهم االله 

ق إليـه ثلعلل مذكورة في التفاسير ، ف قبل القيامة بت ذلك أنـّه لـو كـان هـذا الأمـر محـالا  لمـا تطـرّ
ا أخــبر االله تعــالى نبيـّه في القــرآن الكــريم بوقــوع ذلــك في القـرآن الكــريم ، ولــو كــان محـالاً عقليــّاً لمــ

  .الامُم السالفة

  الرجعة من معتقدات الشيعة
الروايـات ، حـول الرجعـة ، صـارت الرجعـة فعلى أساس ما ذكر مـن الآيـات ، ومـا ورد مـن 

من جملة معتقدات الشيعة ، وأشار إليها الأعلام قديماً وحديثناً في كتـبهم ، كالشـيخ الصـدوق 
والدنا المرحوم آيـة االله : صرين اعوالسيّد المرتضى والشيخ المفيد والطبرسيوالحرّ العاملي ، ومن الم

  .الشيخ محمّد رضا الطبسي وغيرهم

  :يخ الصدوق كلام الش
  اعتقادنا«: قال الصدوق عليه الرحمة في كتاب الإعتقادات حول الرجعة 

_________________________  
  .٤٣ـ  ٤١) : ٣٨(ص )١(
  .٤٧٨/  ٨: مجمع البيان )٢(



١٥٠ 

  .)١(»بالرجعة أّ ا حقّ 
ؤمنين يحيــيهم االله عنــد ظهــور  ونقــل الســيّد المرتضــى إجمــاع الإماميّــة علــى رجعــة عــدّة مــن المــ

إنّ الذي تعتقد به الشيعة الإماميّة ، ولا يشكّ به عاقل ، إنّ هذا الفعـل «: قائلا  ﷒المهدي
  .)٢(»مقدور الله تعالى وليس من المستحيلات

  :كلام الشيخ المفيد 
إن  االله تعـالى قومـا  مـن الأمـوات إلى الـدنيا في صـورهم الـتي كـانو «:  ﷖وقـال الشـيخ المفيـد

، فيعــــزّ مــــنهم فريقــــاً ويــــذلّ فريقــــاً ، ويــــديل المحقّــــين مــــن المبطلينوالمظلــــومين ، مــــنهم مــــن عليهــــا 
ــــد قيــــام مهــــدي آل محمّــــد وقــــد جــــاء القــــرآن بصــــحّة ذلــــك ، ...  ﷒الظــــالمين ، وذلــــك عن
شذاذ منهم تأوّلوا ما ورد فيه مماّ ذكرنـاه علـى  وتظاهرت به الأخبار والإماميّة لأجمعها عليه إلا  

  .)٣(»وجه يخالف ما وصفناه

  :كلام الشيخ الطبرسي 
م  نحَْشـُر  مـِن كـُلِّ أمَُّـة  فَـوْجـًا ممَِّّـن  (: وقال الطبرسي في مجمع البيـان في ذيـل قولـه تعـالى  وَيــَوْ

  .)٤()يُكَذِّب  بِآياَتنَِا فَـهُم  يوُزَعُون  
ــ« إن  : ة بــأن قــال واســتدلّ  ــذه الآيــة علــى صــحّة الرجعــة مــن ذهــب إلى ذلــك مــن الإماميّ

دخولمن في الكلام يوجب التبعـيض ، فـدلّ ذلـك علـى أنّ اليـوم المشـار إليـه في الآيـة يحشـر فيـه 
  قوم دون قوم ، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول

_________________________  
  .، المطبوع مع الباب الحادي عشر ٨٢: عقائد الصدوق )١(
  .٢٥٨/  ٢: الشيعة والرجعة )٢(
  .٨٩: أوائل المقالات )٣(
  .٨٣/  ٢٧) : ٢٧(النمل )٤(



هُم  أَحـَـدًا (: فيــه ســبحانه  ر  مـِـنـْ ــادِ ، وقــد تظــاهرت الأخبــار عــن أئمّــة )١()وَحَشـَـرْناَهُم  فَـلـَـم  نُـغَ
في أنّ االله تعــالى ســيعيد عنـد قيــام المهـدي قومــاً ممـّـن تقـدّم مــو م مــن ﷕الهـدى مــن آل محمـّد

وشيعتته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ويبتهجـوا بظهـور دولتـه ، ويعيـد أيضـاً قومـاً مـن أوليائه 
أعدائــه لينــتقم مــنهم ، وينــالوا بعــض مــا يســتحقّونه مــن العــذاب في القتــل علــى أيــدي شــيعته ، 
ير  والــذلّ والخــزي بمــا يشــاهدون مــن علــوّ كلمتــه ،ولا يشــكّ عاقــل أنّ هــذا مقــدور الله تعــالى غــ

نفســــه ، وقــــد فعــــل االله ذلــــك في الامُــــم الخاليــــة ، ونطــــق القــــرآن بــــذلك في عــــدّة  مســــتحيل في
: قولـــه ﷐مواضـــع ، مثـــل قصّـــة عزيـــر وغـــيره علـــى مـــا فسّـــرناه في موضـــعه ، وصـــحّ عـــن النـــبيّ 

ســيكون فــي اُمّتــي كــلّ مــا كــان فــي بنــي إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل ، والقــذة بالقــذة ، حتّــى لــو أنّ «
، على أنّ جماعة من الإماميـّة تـأوّلوا مـا ورد مـن الأخبـار في  هم دخل جحر ضب  لدخلتموهأحد

الرجعـــة علـــى رجـــوع الدولـــة والأمـــر والنهـــي دون رجـــوع الأشـــخاص وإحيـــاء الأمـــوات ،وأوّلـــوا 
الأخبــار الــواردة في ذلــك لمّــا ظنّــوا أن  الرجعــة تنــافي التكليــف ولــيس كــذلك؛ لأنـّـه لــيس فيهــا مــا 

فعـــل الواجـــب والامتنـــاع مـــن القبـــيح والتكليـــف يصـــح  معهـــا كمـــا يصّـــح مـــع ظهـــور  يلجـــئ إلى
ــق البحــر وقلــب العصــا ثعبانــاً ومــا أشــبه ذلــك؛ ولأنّ  المعجــزات البــاهرة والآيــات القــاهرة ، كفل
الرجعــة لم تثبــت بظــواهر الأخبــار المنقولــة فيتطــرّق التأويــل عليهــا ، وإنمّــا المعــول في ذلــك علــى 

  .)٢(»ماميّة ، وإن كانت الأخبار تعضده ويؤيدّهإجماع الشيعة الإ

  :مة المجلسي كلام العلا  
ث العلا  و   اعلم يا أخي أني لأظنّك ترتاب«: عن الرجعة وقال ﷖مة ا لسيتحدّ

_________________________  
  .٤٧) : ١٨(الكهف )١(
  .٣٦٦/  ٧: مجمع البيان )٢(



١٥٢ 

عــة الــتي أجمعــت الشــيعة عليهــا في جميــع الأعصــار ، بعــد مــا مهّــدت وأوضــحت في القــول بالرج
واشــتهرت بيــنهم كالشــمس في رابعـــة النهــار ، حــتىّ نظموهــا في أشـــعارهم ،واحتجّــوا  ــا علـــى 
المخـــالفين في جميـــع أمصـــارهم ، وشـــنّع المخـــالفون علـــيهم في ذلكوأثبتـــوه في كتـــبهم وأســـفارهم 

  ...الرازي ، والنيسابوري وغيرهما : منهم 
مـــؤمن بحقيقـــة الأئمّـــة الأطهـــار فيمـــا ورد عـــنهم في قريـــب مـــن مـــأتي حـــديث  وكيـــف يشـــك  

صـــريح رواهـــا نيـــف وأربعـــون مـــن الثقـــات العظـــام والعلمـــاء الأعـــلام في أزيـــد مـــن خمســـين مـــن 
ــــن بابويــــه ، والشــــيخ أبــــو جعفــــر  ــــني ، والصــــدوق ، ومحمّــــد ب مؤلفّــــا م ، كثقــــة الإســــلام الكلي

، والكشّـي ، والعيّاشـي ، وعلـيّ بـن إبـراهيم ، وسـليم  الطوسي ، والسيّد المرتضى ، والنجاشـي
بــن قــيس الهــلالي ، والشــيخ المفيــد ، والكراجكــي ، والنعمــاني ،والصــفّار ، وســعد بــن عبــداالله ، 
وابــن قولويــه ، وعلــيّ بــن عبدالحميــد ، والســيّد ابــن طــاووس ، وولــده صــاحب زوائــد الفوائــد ، 

ـــف ، وأبي الفضـــل الطبرســـي ،  ومحمّـــد بـــن علـــيّ بـــن إبـــراهيم ، ومؤلـّــف كتـــاب التنزيـــل والتحري
وإبـــراهيم بـــن محمّـــد الثقفـــي ، ومحمّـــد بـــن العبــّـاس بـــن مـــروان ، والبرقـــي ، وابـــن شـــهر آشـــوب ، 

مــة الحلـّـي ، والســيّد  اءالــدين بــن علــيّ بــن والحســن بــن ســليمان ،والقطــب الراونــدي ، والعلاّ 
بــن أبي حمــزة ، والفضــل بــن شــاذان  عبــدالكريم ،وأحمــد بــن داود بــن ســعيد ، والحســن بــن علــيّ 

،والشيخ الشهيد محمّد بن مكّـي ، والحسـين بـن مهـران ، والحسـن بـن محمّـد بـن جمهـور القمّـي 
، والحسن بـن محبـوب ، وجعفـر بـن محمّـد بـن مالـك ، وطهـر بـن عبـداالله ،وشـاذان بـن جبرئيـل 

  .وغيره... 
واتر مـع مـا روتـه كافـّة الشـيعة وإذا لم يكن مثل هـذا متـواترا  ففـي أي شـيء يمكـن دعـوى التـ

  .)١(...خلفاً عن سلف ، وظنيّ أنّ من يشكّ في أمثالها فهو شاكّ في أئمّة الدين 
_________________________  
  .، نقلاً عن بحارالأنوار ٣٩٥/  ٢: الشيعة والرجعة )١(



  .فما فائدة هذا الرجوع: فإن قيل 
مـن أّ ـا تكـريم لبقيـّة االله ،وتعظـيم لدولتـه  لقد عرفـت في مطـاوي البحـث عـن الرجعـة: قلنا 

مـــن قِبـــل االله جـــلّ وعـــلا ، ووفـــاءٌ بالعهـــد لمـــن كـــان علـــى العهـــد ، ومشـــاركة المـــؤمن في ثـــواب 
، والفـــرح بدولتـــه صـــلوات االله عليـــه ، فيرجـــع المـــؤمن حـــتىّ يســـتظلّ تحـــت أعلامـــه  ﷒نصـــرته

  .المهدي مراده ، ويشفي من أعدائه فؤادهويحشر في زمرته ، وتقرّ عينه ، وليبلغ من طاعة 

  :السؤال السابع الثلاثون 
  ؟﷒من الذي يرجع عند ظهور الإمام المهدي

يّــة بقيــادة الإمــام إن  الــذين يرجعــون مــن أجــل نيــل الســعادة في ظــل  الحكومــة الإله  : الجــواب 
  :ومن أجل نصرته ، على قسمين ﷒المهدي

ولى م الذين وردت أسماءهم في الأحاديـث الإسـلاميّة ، كأصـحاب موسـى ه: المجموعة الاُ
، وأصحاب الكهف ، ويوشع بن نون ، وسلمان الفارسـي ،وأبي دجانـة الأنصـاري ، والمقـداد 
بن الأسود ، ومالك الأشتر ، والمفضّـل بـن عمـر ،وداود الرقـّي ، وشـهدا الطـفّ ، وقنـواء بنـت 

ة الوالبيــّـة ، وسميّـــة امُ عمّـــار بـــن ياســـر ، وزبيـــدة ، وامُّ خالـــد رشـــيد الهجـــري ، وامُّ أيمـــن ، وحبابـــ
  .الأحمسيّة ، وامُّ سعيد الحنفيّة ، وصيانة الماشطة ، وامُّ خالد الجهنية ، وغيرهم

  : ﷒وإليك ما روي عن مجيء هؤلاء عند ظهور الإمام المهدي
مـن ظهـر الكوفـة سبعةوعشـرون ﷒ئميخرج مع القـا«: لمفضّل بن عمر ﷒ـقال الصادق١

؛ خمســة عشــر مــن قــوم موســى الــذين كــانوا يهــدون بــالحقّ وبــه يعــدلون ، وســبعة مــن أهــل ﷒رجــلاً
  الكهف ، ويوشع بن نون ، وسلمان ، وأبو دجانة



١٥٤ 

  .)١(»الأنصاري ، والمقداد ، ومالك الأشتر ، فيكونون بين يديه أنصاراًوحكّاماً 
يا مفضّل ، أنت وأربعون رجلاً تحشـرون مـع القـائم ، أنـت علـى يمـين «: ا  لمفضّل وقال أيضـ٢

  .)٢(»القائم تأمر وتنهى الناّس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم
من سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب «: ، فقال  إلى داود الرقّي وقد ولى  ﷒نظر الصادق

  .)٣(»فلينظر إلى هذا﷒القائم
يخرج في سبعين مـن «: وتحدّث أيضاً عن رجوع الحسن مع سبعين من أصحابه ، فقـال ـ٣

إن  هـــذا : أصـــحابه علـــيهم البـــيض المذهّبـــة ، لكـــلّ بيضـــة وجهـــان ، يـــؤذّن المؤذّنـــون إلـــى النـّــاس 
  .)٤(»قد خرج﷒الحسين
يكـن مـع :  سمعـت أبـا عبـداالله يقـول«: روى الطبري بسنده عن المفضّـل بـن عمـر ، قـال ـ٤

  .القائم ثلاثة عشر امرأة
  قلت وما يصنع  نّ؟

  .﷐، ويقمن على المرضى ، كما كان مع رسول االله ىيداوين الجرح: قال 
  فسمّهن  لي؟: قلت 
حبّابة الوالبيّة ، وسـميّة اُمّ عمّـار بـن ياسـر ،وزبيـدة ، وامُ و القنواء بنت رشيد ، وامُّ أيمن ، : قال 

  .)٥(»الأحمسيّة ، وامُّ سعيد الحنفيّة ، وصيانة الماشطة ، وامُّ خالد الجهنيّةخالد 
_________________________  
  .٣٤٤: الإرشاد )١(
  .٢٤٨: دلائل الإمامة )٢(
  .٤٠٢: رجال الكشّي )٣(
  .٤٨: مختصر بصائر الدرجات )٤(
  .٢٦٠: دلائل الإمامة )٥(



ير ، عــن أبي عبــدااللهروى الحســن بــن ســليمان بســنده عــن ابــن ـــ٥ كــأنّي «: ، قــال  ﷒بكــ
  .)١(»بحمران بن أعين وميسّر بن عبدالعزيز يخبطان النّاس بأسيافهما بين الصفاوالمروة

وفي الكشّي عن أبي صالح خلف بن حماّد ، عن سهل بـن زيـاد ، عـن علـيّ بـن المغـيرة ، ـ٦
شريك العامري عليه عمامة سـوداء ، وذؤابتـان بـين   كأنّي بعبداالله بن«: ، قال  ﷒عن أبي جعفر

  .)٢(»كتفيه ، مصعداً في لحف الجبل بين قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبّرون ومكرون
م الـذين لم تـرد أسمـاءهم في الروايـات ، ولكـن ذكـرت أوصـافهم ، وهـم هـ:المجموعة الثانية 

:  

  ـ من كان مثل سلمان الفارسي ١
مـــــع ســـــلمان الفارســـــي ، فقـــــال لـــــه بعـــــد مـــــا ذكـــــر لـــــه أسمـــــاء ﷐جـــــاء في حـــــديث النـــــبي  

  .)٣(»ه على هذه المعرفةيا سلمان ، إنّك مدركه ، ومن كان مثلك ، ومن تولاّ «:  ﷕الأئمّة

  ـ من قرأ دعاء العهد أربعين صباحا   ٢
مــن دعــا إلــى االله أربعــين صــباحا  بهــذا العهــد  «: أنـّـه قــال ﷒وفي الاستبصــار عــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق

ـــــــــــره ،  ـــــــــــه أخرجـــــــــــه االله تعـــــــــــالى مـــــــــــن قب ـــــــــــا ، فـــــــــــإن مـــــــــــات قبل كـــــــــــان مـــــــــــن أنصـــــــــــار قائمن
_________________________  
  .٤٠/  ٥٣: بحار الأنوار )١(
  .٢١٧: رجال الكشّي )٢(
  .٢٣٧: دلائل الإمامة )٣(



١٥٦ 

،  يم  ظ  ع  ال  ور  النُّــ ربَّ  هــمَّ اللَّ : وأعطــاه بكــلّ كلمــة ألــف حســنة ، ومحــا عنــه ألــف ســيّئة ، وهــو هــذا 
 ور  ر  ح  ال  و   لِّ الظِّ  ربَّ ، وَ  ور  ب  والزَّ  يل  ج  ن  الإ  و  راة  و  التـَّ  ل  ز  ن  م  ، وَ  ور  ج  س  م  ال   ر  ح  ب  ال   بَّ ر  ، وَ  يع  ف  الرَّ  يِّ س  ر  ك  ال   بَّ ر  و  

  .)١(»... يم  ظ  ع  ال   آن  ر  ق  ال   ل  ز  ن  م  ، وَ 

  ـ من قرأ سورة الأسراء كل  ليلة جمعة ٣
مــن قــرأ ســورة بنــي إســرائيل فــي كــل  ليلــة جمعــة لــم «: ، قــال  ﷒وفي العيّاشــي عــن الصــادق

  .)٢(»يمت حتّى يدرك القائم ، ويكون من أصحابه

  ـ الشهداء ٤
ــــوا ﷒ديومــــن الــــذين يرجعــــون إلى الــــدنيا في أيــّــام ظهــــور المهــــ هــــم الشــــهداء الــــذين جعل

أجســادهم هــدفاً لســهام أعــداء االله ، ولاقــوا المعبــود بأجســاد مضــرّجة بالــدماء ، فهــؤلاء ســوف 
  .ثم  يموتوا بعد ذلك موتا  طبيعيّا  ﷒يرجعون حتى  يدركوا عصر الإمام المهدي

مع زرارةـبعد ما ذكر الفرق بـين المـوت الطبيعيوالقتـل في سـبيل ﷒وفي حديث الإمام الباقر
ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه ، إنّ من قتل لا بدّ أن يرجع إلى الـدنيا «: اللهـقال له 
  .)٣(»يذوق الموت

  ـ المؤمنون ٥
 : قال ﷒أنهّ مدرك القائم﷐لماّ سمع سلمان الفارسي من رسول االله

_________________________  
  .٩٥/  ٥٣: بحارالأنوار )١(
  .٢٧٦/  ٢: تفسير العيّاشي )٢(
م )٣(   .١١٢: المصدر المتقدّ



  يا رسول االله ، أبعهد منك؟: فاشتد  بكائي وشوقي وقلت «
إي واالله الذي أرسلني بـالحق منـّي ومـن علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسينوالتسـعة ، وكـلّ : فقال 

هو مناّ ومعنا ومضام فينا ، إي واالله وليحضرنّ إبليس له جنوده ،وكلّ من محض الإيمـان محضـاً من 
ُـنَّ  (:، حتّى يؤخذ له بالقصاص والأوتار ولا يظلم ربّك أحداً ، وذلك تأويل هـذه الآيـة  ن نمَّ وَنرُيِـد  أَ

ض  وَنجَْعَلَهُم  أئَمَِّة   و   ِ الأَْرْ فُ عِ ضْ سْتُ َ  ا ذيِ ي   *وَنجَْعَلَهُم  الْواَرثِِين   عَلَ  الَّ ض  وَنـُرِ رْ لهَُْ   ِ الأَْ   َ كِّ وَنمَُ
ون   رُ هُم مَّا كَانوُا يحَْذَ ن  وَهَامَان  وَجُنُودَهمُاَ مِنـْ   .)١()فِرْعَوْ

  .)٢(»فقمت من بين يديه وما ابُالي لقيت الموت أو لقيني: قال 
مــن محــض الإيمــان ﷒الــدنيا عنــد قيــام القــائمإنمّــا يرجــع إلــى «: ، قــال  ﷒وعــن الصــادق

  .)٣(»محضاً ، أو محض الكفر محضاً ، فأمّا سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب

  :السؤال الثامن والثلاثون 
  ؟﷒هل للأنبياء دور في دولة الإمام المهدي

كثيرا  منهم قتلـوا ظلمـا  وعـدوانا    على أعدائهم ،ولماّ ثبت أنّ يّة الكبيرة للأنبياء هي نصر م من الوعود الإله  : الجواب 
من مجيء يوم لنصرة الأنبيـاء والرسـل ، فـلا شـكّ أنّ ذلـك اليـوم هـو الرجعـة ، أي على يد طواغيت عصرهم ، فلابدّ 

  السلام ، حيث يرجعون وينتقمون من أعداءهم ، رجعة أنبياء االله في دولة المهديعليه
_________________________  
  .٦و  ٥) : ٢٨(القصص )١(
  .٢٣٨: دلائل الإمامة )٢(
  .٨٣/  ٤: معجم أحاديث الإمام المهدي )٣(



١٥٨ 

ير قـول االله تعــالى . وينتصـرون علـى أعــدائهم إِنَّـا لنََنصـُر  رُسُــلَنَا واَلَّـذِين  آمَنــُوا  (: وهـذا هـو تفســ
م  يَـقُوم  الأَْشْهَاد     .)١()في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَيَـوْ

قــول االله : قلــت «:، قــال ﷒فعــن القمّــي في تفســيره بســنده عــن جميــل ، عــن أبي عبــداالله
: ، قـال )إِنَّا لنََنصُر  رُسُلَنَا واَلَّذِين  آمَنُوا في  الحْيََاة  الـدُّنْـيَا وَيــَوْم  يَـقـُوم  الأَْشـْهَاد   (: تبارك وتعالى 

أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا ، والأئمّة بعـدهم قتلـوا ذلك واالله في الرجعة ، أما علمت أنّ 
  .)٢(»ولم ينصروا ، ذلك في الرجعة

ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ،ومعـه سـبعون نبيـّاً كمـا  «: قال ﷒وفي رواية عنه
  .)٣(»...بعثوا مع موسى بن عمران 

ذ  أَخـَذ  االله  مِيثـَاق  النَّبِيِّـين   (: في تفسـير قولـه تعـالى ﷔ير المـؤمنينيستفاد من رواية الإمام الباقر عن أمـ وَإِ
ق  لِّمَا مَعَكُم  لتَـُؤْمِنُنَّ بـِه  وَلتََنصـُرنَُّ  أن  )٤()ه  لَمَا آتَـيْتُكُم مِّن كِتَاب  وَحِكْمَة  ثمَُّ جَاءكَُم  رَسُول  مُّصَدِّ

ــين يــدي الإمــام أمــير المــؤمنينجميــع الأنبيــاء ســوف يحيــيهم االله  إي «: ، حيــث قــال  ﷒حــتى  يجاهــدوا ويقــاتلوا ب
،ولتنصرون وصيّه ، وسينصرونه جميعاً ، وأنّ االله أخـذ ميثـاقي وميثـاق محمّـد بنصـرة بعضـنا لـبعض ، 
لقـد نصــرت محمّـداً ، وجاهــدت بــين يديـه ، وقتلــت عــدوّه ، ووفيـت الله بمــا أخــذ علـَيَّ مــن الميثــاق 

رة لمحمّـد ولـم ينصـرني أحـد مـن أنبيـاء اللهورسـله ، وذلـك لمّـا قبضـهم إليـه ، وسـوف صالعهد والنو 
ينصرونني ويكون لي ما بين مشـرقها إلـى مغربهـا ، ليبعـثهم االله أحيـاء مـن آدم إلـى محمّـد ، كـلّ نبـيّ 

 مرسل يضربون بين يدي
_________________________  
  .٥١) : ٤٠(غافر )١(
  .٢٥٨/  ٢: ي تفسير القم  )٢(
  .٨٩/  ٤:  ﷒معجم الإمام المهدي)٣(
  .٨١) : ٣(آل عمران)٤(



  .)١(»بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا  
والظـاهر أنّ الأنبيـاء يرجعـون شيئافًشـيئاً ، فقسـم مـنهم يرجـع مـع الحسـين ،وقسـم ينـزل مـن 

  .﷒السماء وبعضهم يرجع مع أمير المؤمنين
  :ذكرت الروايات أسماء بعض الأنبياء الذين يرجعون في دولة القائم ، منهم 

  ﷔ـ عيسى بن مريم ١
لقد صرّحت الروايات الكثيرة من الشيعة والسنّة بنزول عيسـى مـن السـماء بعـد مـا عـرج بـه 

، وأعـــزّهم عليـــه ،وهـــو الـــذي يقتـــدي  ﷒، مـــن أكـــبر أنصـــار المهـــدي ﷒إلى الســـماء فإنــّـه
، )٣(، وهو الذي ينزل إلى الدنيا مـع ثمانمائـة رجـل وأربعمائـة امـرأة ﷒بالإمام ، ويكون وزيراً له

  .وهو الذي يكسر الصليب ، ويقتل الدجّال ،ويأخذ أموال القائم ويقسّمها بين النّاس

  ﷒ـ النبي إلياس ٢
وف يرجعــون هــو إليــاس النــبيّ ، فقــد إنــّه جعــل اليســع خليفتــه في بــين نبيــاء الــذين ســمــن الأ

 ﷒إســـرائيل ، ثمّ رفعـــه االله إلى الســــماء ، وأنـّــه يحضـــر في كــــل عـــام في يـــوم عرفــــة مـــع الخضــــر
  .)٢(ويكونا معا  في عرفات

لـــة مـــن جم﷒ويســـتفاد مـــن كـــلام الإمـــام الصـــادق ومـــن لقـــاءه بإليـــاس عنـــد الكعبـــة ، أنــّـه
، حيــث أظهــر في ضــمن حديثــه مــع  ﷒الأنبيــاء الــذين ســوف يرجعــون ويكونــون مــع المهــدي

  .)٣(أنا إلياس: سيفه ، ثمّ رفع القناع عن وجهه ، وقال ﷒الصادق
_________________________  
  .٩٣/  ٢: الشيعة والرجعة )٣(و)١(
  .٢١٦: مجمع البحرين )٢(
  .٢٤٢/  ١: الكافي )٣(



١٦٠ 

  ﷔ـ دانيال ويونس ٤و  ٣
مـع ﷒لأصحابه قبل أن يقُتل حول رجعة الإمام أمـير المـؤمنين﷔قال الحسين بن علي  

وإن  دانيـال ويـونس يخرجـان  «: ، قـائلاً  ﷔عدّة من الأنبياء ، مـنهم نـبيّ االله دانيـال ويـونس
صدق االله ورسوله ،ويبعث معهما إلـى البصـرة سـبعين رجـلاً فيقتلـون : يقولان ﷒إلى أمير المؤمنين

  .)١(»مقاتلهم ، ويبعث بعثاً إلى الروم فيفتح االله لهم

  :السؤال التاسع والثلاثون 
  ؟﷒ما هي التغييرات التي ستحصل في عصر الإمام المهدي

روايات كثيرة عن التطوّراتـوالتغييرات العظيمـة في ضمن ﷕لقد أخبر المعصومون: الجواب 
  :، فإنهّ بعد ما يقوم بعملين أساسيّين يعتبران أساس لإصلاحاته ، وهما  ﷒زمن المهدي

  .)٢(»إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل«:  ﷒ـسيحطمّ دولة الكفر ، كما قال الصادق١
يقضـي علـى الظلـم ، فلـن يتجـرّء أحـد أن يظلـم الآخـرين ـيملأ العالم بالقسط والعدل ، و ٢

 ا ، ويـذهب المـرض والعاهـات ، والحـيرة اوتصل عقـول البشـر إلى أعلـى مسـتوي. ﷒في دولته
، ويسـتفاد النـّاس مـن كـلّ الخـيرات ، وتظهـر كنـوز الأرض علـى يديـه  ﷒والضياع ، في دولتـه

والراحة ، والأمن والعدالة ، والصلح والصفاء ، وتظهـر الحريـّة ولـذّة ، ويتنعّم النّاس بنعمة الرفاه
 العيش ، 

_________________________  
  .٨٤٩/  ٢: الخرائج والجرائح )١(
  .٢٨٧/  ٨: الكافي )٢(



  .﷒والوحدة والاخوّة والمساواة في ظل  هذه الدولة العالميّة بقيادة الإمام المهدي
  : تهفي زمن حكوم﷒ة إلى بعض المنجزات التي يحقّقها الإمامولا بأس بالإشار 

  .يقطع أيدي سراّق أموال الكعبة ، وهم من بني شيبةـ ١
  .يقتل أعداء أمير المؤمنين إذا لم يقبلوا الإسلام المحمّدي الأصيلـ ٢
  .ينتقم من أعداء االله وأنبياءهـ ٣
  .الجاهليّةيقضي على جميع القوانين والعادات ـ ٤
  .يحطّم الصليبـ ٥
  .يجعل الرفاه والأمن والعدل والتساوي في أعلى مستويا اـ ٦
  .يقسّم بيت المال على النّاس في العام مرتّين ، ويعطي الراتب في الشهر مرتّينـ ٧
  .يقضي على الظلم والجور  ائياً ـ ٨
  .)١(يقسّم الأموال بين النّاس بالسويةّـ ٩

  .رؤوس النّاس فتكمل عقولهميمسح بيده على ـ ١٠
  .يظهر العلوم التي خفيت على البشرـ ١١
  .ينشر التعاليم القرآنيّة والعلوم المودعة فيه في كل  مكانـ ١٢
  .يخُرج جميع كنوز الأرض ويستخدمهاـ ١٣
  .يبني مسجدا  في النجف له ألف بابـ ١٤
  .يوسّع الطرق العامّة فيصير ذراعا  ـ ١٥

_________________________  
  .٣١٣/  ٥٢: راجع بحاد الأنوار )١(



١٦٢ 

  .)١(يحفر من خلف قبر الحسين  راً يجري إلى الغريّينـ ١٦
ل مـــا يظهـــر مـــن العـــدل أن ينـــادي مناديـــه ــــ١٧ أن يســـلّم صـــاحب النافلـــة لصـــاحب : وأوّ

  .)٢(الفريضة الحجر الأسود والطواف
ــا إذا قــام دعــا «:  ﷒قــال الإمــام البــاقر ــاس إلــى أمــر جديــد كمــا دعــا إليــه رســول إن  قائمن النّ

  .)٣(»وأنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء، ﷐االله

  :السؤال الأربعون 
  بدين جديد؟﷒هل يأتي الإمام المهدي

ر يــأتي بــأمر جديــد ،  عنــدما يظهــ﷒ورد في بعــض الروايــات أن  الإمــام المهــدي: الجــواب 
  .حينما بعث جاء بأمر جديد﷐كما أن  النبي  

فــلا شــك  أنــّه لا يــراد بــالأمر الجديــد الأحكــام الخارجــة عــن الإســلام والقــرآن؛ لأن  أحكــام 
، وإن كـان بعضـها لم تبـينّ لمصـالح لحـدّ الآن ،  ﷐الإسلام كانت موجودة منذ زمـن الرسـول

و لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق ، فلعلّ المراد بـالأمر الجديـد مـا كـان جديـداً بنظـر النـّاس في أ
، وأنّ إبتعـاد )٤(ذلك اليوم ، فإنهّ قد ورد في بعض الروايات أنّ الإسلام بدأ غريبـاً وسـيعود غريبـاً 

الظهـــور ا في غربـــة ، وعلـــى هـــذا فـــإنّ النّـــاس في عصـــر مالنّـــاس عـــن الإســـلام والقـــرآن ســـيجعله
بعيــدين عــن القرآنوالإســلام ، فمــع مجــيء بقيــة االله ســوف يظنّــون أنــّه جــاء بأحكــام  نســيكونو 
  .جديدة

_________________________  
  .٣١٣/  ٥٢: راجع بحار الأنوار )١(
  .٤٢٧/  ٤: الكافي )٢(
م )٣(   .٣٦٦: المصدر المتقدّ
  .٣٢١: الغيبة )٤(



ــا  «: أنــّه قــال ﷒أبي عبــدااللهوعــن النعمــاني بســنده عــن أبي بصــير ، عــن  ــدأ غريب الإســلام ب
  .وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء

  اشرح لي هذا أصلحك االله؟: فقلت 
  .)١(»﷐يستأنف الداعي منّا دعاء جديدا  كما دعا رسول االله: فقال 

، أّ ـم لمـا  )٢(»وهداهم إلى أمـر قـد دثـر«: حيث يقول ﷒ويستفاد من قول الإمام الصادق
إلى ﷒علـيهم كـل  شـيء فيهـديهم الحجـّة ىكانوا بعيدين عن القرآن وأحكـام الإسـلام سـيخف

  .ما قد خفي عليهم

  :الأربعون و  السؤال الحادي
  ؟﷒كون عاصمة الدولة الإسلاميّة في زمن الإمام المهديتفي أي بلدة س

في قلـــب كـــلّ البشـــر في ذلـــك اليـــوم ، حيـــث لا ﷒أن  عاصـــمة الإمـــام لا ريـــب: الجـــواب 
يبقى الإمـام في مكـان واحـد ولا بلـدة معينّـة ، وإن أشـرنا قبـل ذلـك أنـّه يسـكن في أيـّام ظهـوره 
مـــع أهلـــه وأولاده في مســـجد الســـهلة الـــتي هـــي بقـــرب مـــن مســـجد الكوفـــة ، ولكـــن بملاحظـــة 

أنـّـــه لا يبقــــى لا بمكّـــةولا بالمدينــــة ، بــــل ســـيخرج مــــع أنصــــاره القـــرائن والشــــواهد الموجــــودة مـــن 
وأعوانــه إلى مدينــة الكوفــة مــن المظنــون قويــاً أنّ عاصــمته ســتكون في الكوفــة أو حواليهــا ، وممــّا 
يدلّ على ذلك ترغيب المعصومين علـى أنـّه مـن كـان عنـده دار بالكوفـة فليتمسّـك  ـا أو يبـني 

  .مسجدا  له ألف باب
مـــا في كتـــاب الفضـــل بـــن شـــاذان رفعـــه عـــن ســـعد ، عـــن أبي محمّـــد الحســـن بـــن : ي في ترغيـــب المـــؤمنين وأمّـــا مـــا رو 

 لموضع في الكوفة أحبُّ إليَّ من «: ، قال  ﷔علي  
_________________________  
  .٣٢١: الغيبة )١(
  .٤٣١: إعلام الورى )٢(



١٦٤ 

  .)١(»دار في المدينة
ــه دار : يقــول ﷒سمعــت أبــا عبــداالله«: ال عــن ســعد بــن الأصــبغ ، قــ: وعنــه  ــت ل مــن كان

  .)٢(»بالكوفة فليتمسّك بها
يسـير مـن : روى الشيخ المفيـد في الإرشـاد أنـّه جـاء في الأثـر بأنـّه عليـه وعلـى آبائـه السـلام 

  .)٣(مكّة حتىّ يأتي الكوفة ، فينزل على نجفها ، ثمّ يفرّق الجنود منها في الأمصار
كـأنّي «: جعفـر ، قـال  ابي الجمّال عـن ثعلبـة ، عـن أبي بكـر الحضـرمي ، عـنروى : وقال 

على نجف الكوفة قد سار إليها من مكّـة فـي خمسـة آلاف مـن الملائكـة ، جبرئيـل عـن ﷒بالقائم
  .)٤(»يمينه ، وميكائيل عن شماله ، والمؤمنون بين يديه ،وهو يفرق الجنود في البلاد

إذا قـــــام قــــــائم آل : يقـــــول ﷒سمعــــــت أبـــــا عبـــــداالله«: ، قـــــال وعـــــن المفضـّــــل بـــــن عمـــــر 
  .)٥(»بنى في ظهر الكوفة مسجدا  له ألف باب﷐محمّد

يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت ، «: أنهّ ذكر المهدي فقال ﷒وعن أبي جعفر
لنـّاس مـا يقـول مـن البكـاء ، فـإذا كانـت الجمعـة فتصفو له ، ويدخل حتـّى يـأتي المنبـر ، فـلا يـدري ا

الثانيــة ســأله النـّـاس أن يصــلّي بهــم الجمعــة ، فيــأمر أن يخــطّ لــه مســجد علــى الغــري ويصــلّي بهــم 
  .)٦(»هناك

_________________________  
  .٣٨٦/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(و)١(
  .٣٤١: المفيد / الإرشاد )٤(و)٣(
  .٣٤٢: المفيد / الإرشاد )٥(
م )٦(   .٣٤١: المصدر المتقدّ



  :السؤال الثاني والأربعون 
  ما هو تعامل المهدي مع اليهود والنصارى؟

إن  مـــــن أحـــــد الوعـــــود الإلهيّـــــة الـــــتي ســـــوف تتحقّـــــق في ظـــــل  حكومـــــة قـــــائم آل : الجـــــواب 
ين  كُلِّـه   (: هو زوال الكفر والشـرك ، بـل طبقـاً للآيـة الكريمـة ﷒محمّد ، )١()ليُِظْهـِرَه  عَلـَى الـدِّ

 لا يبقـى أحـد إلا  «:  ﷒فإنّ صوت التوحيد سوف يغطـّي العـالم كلـّه ، وعلـى حـدّ قـول البـاقر
  .)٢(»﷐أقر  بمحمّد

ـــه تعـــالى  ـــا وكَ   (: وهكـــذا مفـــاد قول ض  طَوْعً واَلأَْرْ   ِ واَ ماَ سَّـــ مـَــ   ِ ال   َ سْـــلَ ُ  أَ لــَـ رْهـًــا وَإلِيَـْــه  وَ
إذاقـــــام «:  ﷒أنـّــــه لم يبـــــقَ أهـــــل ديـــــن حـــــتىّ يظهـــــروا الإســـــلام ، فعـــــن الصـــــادق)٣()يُـرْجَعُـــــون  
  .)٤(»االله ، وأنّ محمّداً رسول االله ه إلا  نودي فيها بشهادة أن لا إل   لا تبقى أرض إلا  ﷒القائم

وإن كانـــت الطائفـــة الثانيـــة أكثــــر  ومـــع ذلـــك فالروايـــات في هـــذه المســـألة علــــى طـــائفتين ،
  .وأصرح وأقرب إلى الآيتين ، وخصوصاً الآية الثانية المتقدّم ذكرها

يصــالحهم علــى إعطــاء الجزيــة عــن يــد ﷒منهــا أن  الإمــام المهــدي ويســتفاد :الطائفــة الالُــى 
  :عن ذلك فقال ﷒وهم صاغرون ، فقد سأل أبو بصير عن الإمام الصادق

  فنا يكون من أهل الذمّة عنده؟: قلت «
_________________________  
  .٩) : ٦١. (٢٨) : ٤٨(الفتح .٣٣) : ٩(التوبة)١(
  .٨٧/  ٢: تفسير العيّاشي )٢(
  .٨٣) : ٣(آل عمران)٣(
  .١٨٣/  ١: تفسير الصافي )٤(



١٦٦ 

  .)١(»يد وهم صاغرون، ويؤدّون الجزيةّ عن ﷐يسالمهم كما سالمهم رسول االله: قال 
ــة  سيقضــي ﷒الإســلام ، فإنــّه روايــات تــدل  علــى أنـّـه لا يقبــل مــن أحــد إلا  :الطائفــة الثاني

؛ لأن  بعــد نــزول عيســى مــن الســماء وحضــوره في  علــيهم بعــد إتمــام الحجـّـة وعــدم قبــولهم الحــقّ
ــف الإمــام المهــدي هــو إبطــال للنصــرانيّة ، وتبليغــه للإســلام وكســره للصــليب ف ﷒الصــلاة خل

  .﷒فلا يبقى مجال للاعتذار أو لمخالفة عيسى
ض   (: عند قوله تعالى ﷒قال الإمام موسى بن جعفر رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ مَ   ِ ال   َ سْلَ ُ  أَ وَلَ

ـــت فـــي القـــائم «: )طَوْعًـــا وكََرْهًـــا ـــاليهود والنصـــارى والصـــابئينوالزنادقة إنزل ة ذا خـــرج ب وأهـــل الـــردّ
والكفّار في شرق الأرض وغربها فعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم طوعاً أمره بالصلاة والزكـاة ومـا 
يؤمر به المسلم ويجب الله عليه ، ومن لم يسلم ضرب عنقـه حتـّى لا يبقـى فـي المشـارق والمغـارب 

  .وحّد االله أحد إلا  
  جعلت فداك ، إنّ الخلق أكثر من ذلك؟: قلت له 

  .)٢(»إن  االله إذا أراد أمرا  قلّل الكثير وكثّر القليل:فقال 
لـــم يبقـــى أهـــل ديـــن حتّـــى يظهـــروا الإســـلامويعترفوا «: وروى المفيـــد عـــن علـــي  بـــن عقبـــة بأنـّــه 

  .)٣(»بالإيمان
بي   ــاس علــى الإســلام فيــدقّ الصــليب ، «: في حــديث لــه ، قــال ﷐وفي ســنن أبي داود عــن النــ فيقاتــل النّ

 ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويهلك االله في زمانه
_________________________  
  .٣٧٦/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .٦٠/  ٥:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٢(
  .٣٤٤: الإرشاد )٣(



  .)١(»...الإسلام الملل كلّها إلا  
غير الإسـلام ، ويؤيـّد ذلـك أيضـاً مـا عـن من أحد ﷒تلخّص أنهّ لا يقبل في زمن المهدي

، قـال )٢()وَقـَاتلُِوهُم  حـَتىَّ  لا  تَكـُون  فِتـْنـَة  وَيَكـُون  الـدِّين  الله   (: في تفسير قولـه تعـالى ﷒الباقر
رخّص لهم لحاجته وحاجـة أصـحابه ، فلـو قـد ﷐لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إنّ رسول االله«: 

  .)٣(»جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكنّهم يقتلون حتّى يوحّد االله عزّوجلّ وحتّى لا يكون شرك
_________________________  
  .٣٤٢/  ٢: سنن أبي داود )١(
  .١٩٣) : ٢(البقرة)٢(
  .٣٧٨/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(



١٦٨ 

    



  



١٧٠ 

    



االله فرجــه الشــريف وعــن لقــد تحــدّثت كثــير مــن الروايــات عــن أنصــار المهــدي المنتظــر عجّــل 
  .منزلتهم

ولا بــد  أن تســـأل مـــن هـــم هـــؤلاء؟ وكـــم عـــددهم؟ ومـــن أي بلـــد؟ ومـــن أي طائفـــة؟وفي أي  
مدينــة يعيشــون؟ فهــل ولــدوا أم ســيولدوا قــرب ظهــوره؟ ومــا يصــنعون في عهــد الغيبــة؟ ومــا هــو 

  .سئلة؟ وسنبحث في هذا الفصل عن هذه الأ﷒دورهم في ظل  حكومة الإمام المهدي

  :السؤال الثالث والأربعون 
  ؟﷒؟ وما هو دوره في زمن غيبة الإمام المهدي﷒من هو الخضر

الخضر هو عبد مـن عبـاد االله الصـالحين ، أو نـبيّ مـن أنبيـاء االله الكـرام ، آتـاه االله : الجواب 
ره البحــري المشــار إليــه في في ســف﷒العلــم والحكمــة ، وقــد صــاحب ســيّدنا موســى بــن عمــران

  .القرآن الكريم
، ولقــد أعطـاه االله عمــراً طــويلاً حــتىّ يكــون دلــيلاً قويـّـاً  »ذو القــرنين«كـان مــن أكــبر أنصــار

  .، ويكون مونساً للمهدي في زمن غيبته ﷒على طول عمر الحجّة القائم المنتظر
  :يةّ ، فنشير إلى بعضها وذكر بعض مميزاّته في بعض الكتب الروائيّة أو التفسير 

  إنّ الخضر شرب من ماء الحياة ، فهو حيّ لا يموت حتّى«:  ﷒قال الرضاـ١



١٧٢ 

  .)١(»ينفخ في الصور
أعطـــاه االله مـــن القـــدرة علـــى أن يتصـــوّر كيـــف شـــاء ،وكـــان علـــى «: وفي تفســـير القمّـــي ــــ٢

  .)٢(»مقدّمة جيش ذي القرنين
ــ٣ ــن  عِبَادِنــَا  (: عــبرّ القــرآن الكــريم عنــه بالعــالم ، فقــال في ســورة الكهــف ـ ــدًا مِّ فَـوَجَــدَا عَبْ

نَاه  رَحمَْة  مِّن  عِندِناَ وَعَلَّمْنَاه  مِن لَّدُنَّا عِلْمًا   .)٣()آتَـيـْ
وإنـّه ليحضـر  «:  ﷒متى ما ذكر اسمه في مكان فإنهّ يحضر في الحـال ، كمـا قـال الرضـاـ٤

  .)٤(»حيث ما ذكر ، فمن ذكره منكم فليسلّم عليه
وإنــّه ليحضــر الموســم كــلّ ســنة ،  «:  ﷒يحضــر كــلّ عــام في موســم الحــجّ ، يقــول الرضــاـــ٥

  .)٥(»فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمّن على دعاء المؤمنين
، وإن لم تصــل أكثــر أخبــاره إلينــا ،ولــه  ﷕ولقــد كــان لــه دور مهــم  أيـّـام حيــاة المعصــومين

: بــذلك ، فقــال ﷒، كمــا حــدّث الرضــا) عــج(أيضــا  دور مهــم  في أيــّام غيبــة المهــدي المنتظــر
  .)٦(»وسيؤنس االله به وحشة قائمنا في غيبته ، ويصِلَ به وحدته«

رى ،وإعانـــة مضـــافا  إلى الأعمـــال الـــتي أوكلـــت إليـــه مـــن قبيـــل إغاثـــة الملهـــوفين في الصـــحاــــ٦
  .المفقودين

أمّا العبد الصالح ، أعنـي الخضـر ، فـإنّ االله «: روى سدير الصيرفي عن أبي عبداالله في حديث طويل ، قـال 
 عزّوجلّ طوّل عمره لا لنبوّةٍ قدّرها له ، ولا لكتاب

_________________________  
  .٣٨٩/  ١: سفينة البحار )١(
  .٢٤٦: مجمع البحرين )٢(
  .٦٥) : ١٨(الكهف)٣(
  .٣٩٠/  ٢: كمال الدين )٦ـ  ٤(



ينزل فيه ، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء ، ولا لإمامة يلزم عباده الإقتداء بها 
، ولا لطاعة فرضها له ، بل إنّ االله تعالى لمّا كان فـي سـابق علمـه أن يقُـدّر مـن عمـر القـائم فـي أيـّام 

ر ، وعلم  ما يكون من إنكار الاُمّة له ، أراد أن يطول عمره ذلك الطول طول عمر عبده غيبة ما يقُدِّ
ــك ، إلاّ  ــذلك حجـّـة  الصــالح مــن غيــر ســبب أوجــب ذل ــه علــى القــائم وليقطــع ب لأجــل الإســتدلال ب

  .)١(»المعاندين لئلا يكون للناّس حجّة

  :السؤال الرابع والأربعون 
د  أصحاب الإمام المهدي   ي الأحاديث الإسلاميّة؟ف﷒هل حُدِّ

نفــراً ، ٣١٣، وأنّ عــدد هــم  ﷒لقــد اُشــير في عــدّة مــن الروايــات إلى أصــحابه: الجــواب 
  :ويمكن تصنيف أنصاره إلى عدّة أصناف 

  .ـ الأنصار الذين يبدأ الإمام معهم  ضته ١
  .﷒ـ الأنصار الذين يقومون من قبورهم ببركة ظهوره ٢
  .﷒ر الذين ينزلون من السماء مع عيسىـ الأنصا ٣

ل عددهمـــكما قيلــ شخصــاً ، ولقـد شخّصــت الروايـات محــلّ ســكناهم ،  ٣١٣فالصـنف الأوّ
  :بطلب من أبي بصير بما يلي ﷒وعددهم من كلّ بلد ، ووضّح الصادق

  .ا كان يوم الجمعة أتيتهفلم  : قال إذا كان يوم الجمعة بعد الصلاة فائتني ، «:  ﷒قال
  .يا أبا بصير ، أتيتنا لمّا سألتنا عنه: فقال 

_________________________  
  .٤٠٦: إعلام الورى )١(



١٧٤ 

  .نعم ، جعلت فداك: قلت 
  ؟إنّك لا تحفظ ، فأين صاحبك الذي يكتب لك: قال 

  .فقلت أظنّ شَغَلَهُ شاغِل ، وكرهت أن أتأخّر عن وقت حاجتي
هذا ما أملاه رسول االله علـى أميـر المؤمنينوأودعـه إيـّاه مـن : اكتب له : فقال للرجل في مجلسه 

ة مـن يوافيـه مـن المفقـودين عـن فرشـهموقبائلهم والسـائرين فـي لـيلهم  تسمية أصحاب المهـدي وعـدّ
وهـم ونهارهم إلى مكّة ، وذلك عنـد اسـتماع الصـوت فـي السـنة التـي يظهـر فيهـا أمـر االله عزّوجـلّ ، 

  .)١(»النجباء والقضاة والحكّام على النّاس
  :فهم 

  ـ رجل من باغه  ـ رجل من أسوان
  ـ رجل من بدا  ـ رجل من بافاد
  ـ رجل من بلبيس  ـ رجل من بدو
  ـ رجل من جوقان  ـ رجل من بيرم
  ـ رجل من حران  ـ رجل من حار

  ـ رجل من خلاط  ـ رجل من حيوان
  ـ رجل من دبيلة  ـ رجل من خيبر
  ـ رجل من الري    ـ رجل من دمياط

  )شيراز ( ـ رجل من سيراف   ـ رجل من سيمسياط
_________________________  
  .٣٠٧: دلائل الإمامة )١(

    



  ـ رجل من طازبند الشرقي  صيدائيل منـ رجل 
  ـ رجل من طبرية  ـ رجل من طالقان
  ـ رجل من عبثة  ـ رجل من طهر
  فرغانةـ رجل من   ـ رجل من عكبرا
  ـ رجل من قارب  ـ رجل من قابس
  ـ رجل من نسوى  ـ رجل من كوثا

  ـ رجل من وادي القرى  ـ رجل من نصيبين
  ـ رجل وهو المتخلى بصقيلية  ـ رجل مفقود في السلاهط

  ـ رجل وهو الهارب من عشيرته  ـ رجل وهو الطواف الحق  من يخشب
  والمحتج  بكتاب االله على النصاب من سرخسـ 
  ـ رجلان من الأهواز  رجلان من إصطخرـ 

  ـ رجلان من حلوان  ـ رجلان من بريد
  ـ رجلان من صامغان  ـ رجلان من الرافقة
  ـ رجلان من صنعاء  ـ رجلان من طرابلس
  ـ رجلان من قرمس  ـ رجلان من قريات
  ـ رجلان من قلزم  ـ رجلان من قزوين

  ـ رجلان من المدينة  ـ رجلان من القيروان
  وذر ـ رجلان من مروال  النازلان بسرانديب: رجلان ـ 

ــــ رجـــلان همـــا الهاربـــان إلـــى الســـروانيّة مـــن   ـ رجلان من موليان
  الشعب

    



١٧٦ 

  ـ ثلاثة من جابروان  .ـ ثلاثة من البصرة
  ثة من الرقّةـ ثلا  ـ ثلاثة من حلب

  ـ ثلاثة من كوركرمان  ـ ثلاثة من سجستان
  من عانة إلى أنطاكية وغلامهماثلاثة ، وهم التاجران الخارجان 

  ـ أربعة من سمند  ـ أربعة من الديلم
  ـ أربعة من فسطاط  ـ أربعة من سنجار
  ـ أربعة من همدان  ـ أربعة من بوشنج
  ـ خمسة من طوس  ـ أربعة من سلمية

  ـ سبعة من الري    ـ سبعة ، وهم أصحاب الكهف
  ـ ثمانية من المدائن  ـ ثمانية من جبل غرر

  ـ تسعة من طبرستان  من بيروت ـ تسعة
  إحدى عشر ، وهم المستأمنون إلى الروم

  ـ اثنا عشر من مرو  ـ اثنا عشر من جرجان
  ـ أربعة عشر من الكوفة  ـ اثنا عشر من الهرات
  ـ ثمانية عشر من نيسابور  ـ ثمانية عشر من قم

    .)١(»أربعون وعشرون ممن طالقان
  وقفة للتأمّل

 : تنبيه عليها بالوبلدا م ملاحظات لا بأس ﷒صحابهأولنا على ما مر  من 
_________________________  
  .٢٠١/  ٢: المهدي الموعود المنتظر .٣٠٧: دلائل الإمامة .٢٠٢: راجع الملاحم والفتن )١(



عــدد مــن المحتمــل ســقوط بعــض البلــدان والأمــاكن مــن هــذا الحــديث ، حيــث لم يصــل ـــ١
  .رجلاً ، فما ذكر لا يبلغ الثلاثمائة ٣١٣هؤلاء إلى

ويشـــهد بـــذلك وجـــود أسمـــاء اخُـــرى مـــن هـــذه المنـــاطق في روايـــات اخُـــرى ، كالصـــاغان ــــ٢
ق وفلســطين وبعلبكونوغــان والحــائر ونــو  وقاليقــا  روقرغانــه والشــام وترمــذ وموعــود وترقعــة ودمشــ

وبروجــــــرد ورهــــــا ومراغــــــه وفــــــالس وقبــّــــة وتربــــــدهوخبوان وطهــــــى وارم وســــــردانه وقريــــــة صــــــويقان 
والصــانعان وســكنة ودانشــاه وبــارودوالواد وفاريــاب ويافــا وقــومس وتــيس وبالســين وملــزن وأيلــة 

  .)١(والجيزة وريدار والربذة والحيرة
  .فيحتمل تكميل هذا العدد من هذه المدن

ير في بـــ٣ لى أسمــاءهم إ، ولم يُشــر  ﷒إلى اسمــاء أنصــار الإمــام المهــدي)٢(لروايــاتض اعــواُشــ
  .في هذه الرواية

وأشارت إلى بعض المدن ، وأنهّ سيكون منها سـبعة ، وفي بعضـها الآخـر تشـير إلى رجـل ـ٤
  .)٣(واحد ، كالريّ مثلاً 

  .)٤(الري  والطالقان: تكرّرت في هذه الروايات بعض المدن ، مثل ـ٥
: وهكذا ذكرت أسمـاء مشـا ة لأسمـاء بعـض المـدن ، ويحتمـل كو ـا مدينـة واحـدة ، مثـل ـ٦

  .)٦(، وصامغان وصاغان)٥(قرغانه وفرغانه
 إنّ أسماء المدن التي وردت هي محلّ سكنى أنصار المهدي قبل الظهور ، ـ٧

_________________________  
  .٣٠٩و٣٠٨: دلائل الإمامة )١(
  .٢٠٩: م بشارة الإسلا)٥(و)٢(
  .٣٠٧: دلائل الإمامة )٦(و)٣(
م )٤(   .٣٠٩: المصدر المتقدّ



١٧٨ 

فمــــن الممكــــن أن لا يكونــــوا مــــن ســــكّا ا الأصــــليّين؛ إذ لعلّهــــم يكونــــون فيهــــا فقــــط في زمــــان 
  .﷒ظهوره
  .لقد ورد في ضمن أسماء المدن المذكورة حوالي ثلاثون مدينة أو أكثر من المدن الإيرانيّةـ٨
ــــأتون لنصــــرة المهــــدي أمنا إذا قسـّــــــــ٩ ــــذين ي سمــــاء المــــدن المــــذكورة مــــع عــــدد الأشــــخاص ال
  .، نجد أنّ أكثر أنصاره هم من الفرس ﷒المنتظر
عـددهن  خمسـون امـرأة : واُشير في بعض الروايات إلى حضـور عـدد مـن النسـاء ، فقيـل ـ١٠

ــأت ذكــر هــنّ في هــذه الروايــة ولا في الحــديث الــذي ذكــر أسمــاءهم ، حيــث نــرى  ، ولكــن لم ي
:  ﷒الأغلب ذكر بعنوان رجل ورجلان وغير ذلك ممـّا يطلـق علـى الرجـال ، فقـد قـال البـاقر

  .)١(»يجيئ واالله ثلاث مأة وبضعة عشر رجلا  فيهم خمسون امرأة«
  .وأمّا الصنف الثاني والثلاث ، فقد مرّ ذكرهما في الرجعة والكلام فيها ، فراجع ولانعيد

  :ل الخامس والأربعون السؤا
فــذلك ثلاثمائةوثلاثــة عشــر رجــلا  «: لأبــي بصـير ﷒مـا هــو المقصــود مــن قـول الإمــام الصــادق

، فهـل ينحصـر أصـحاب المهـدي وأعوانـه  »بعدد أهل بدر ، يجمعهم االله إلـى مكّـة فـي ليلـة واحـدة
  في العدد المذكور أم يتجاوزه؟

لا ينحصر  ـذا العـدد ، فلقـد ورد في روايـات اُخـرى لا ريب في أن  عدد أنصاره : الجواب 
 قيل إنّ عدد أنصاره خمسة آلاف ، أو عشرة: د اُخر ، مثلاً ابأعد

_________________________  
  .٥٠٠/  ١:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)١(



ــف رجــل ــف ، خمســة عشــر أل ــني عشــر أل نزل مــع ، بالإضــافة إلى ذلــك ، فإنــّه ســي)١(آلاف ، إث
  .)٢(من السماء ثمانمائة رجل وأربعمائة امرأة﷒عيسى

يق يرجعـــــون إلى الــــدنيا ، وينضـــــمّون إلى الإمــــام المهـــــدي  بالإضــــافة إلى ســــبعين ألـــــف صــــدِّ
بر أفضــل دليــل علــى أنّ أنصــار المهــدياأرو  هــم أكثــر مــن ﷒حنــا فــداه في الكوفــة ، وهــذا يعتــ

٣١٣.  
  :العدد الوارد في الأخبار  ويوجد احتمالان لتوجيه

إنّ عــدد أنصــار المهــدي عنــد ظهــوره هــو ثلاثمائــة عشــر رجــل ، «: مــة ا لســي قــال العلا  ـــ١
  .)٣(»وهذا لا ينافي أن  جماعة آخرين سوف يلتحقون به بعد ظهوره

هم قادة الجيش وأصحاب الرُّتب العالية في حكومـة ) ٣١٣(ومن الممكن أن  هذا العدد ـ٢
كــأنّي أنظــر إلــى القــائم علــى منبــر الكوفــة «: لمفضّــل بــن عمــر ﷒، قــال الصــادق ﷒المهــدي
صحابه ثلاثة مائة وثلاثة عشـر رجـلاً ، عـدّة أهـل بـدر ، وهـم أصـحاب الألويـة ، وهـم حكّـام أوحوله 

  .)٤(»االله في أرضه على خلقه

  :السؤال السادس والأربعون 
  ؟﷒الحكومة الإلهيّة بقيادة المهديما هو دور العلماء في ظل  

لأجـل توضـيح هـذا السـؤال علينـا في البدايـة أن نبحـث عـن دور العلمـاء في زمـن : الجواب 
 ، ثمّ في عصر الغيبة ، ثمّ في زمن ظهور﷕حضور الأئمّة المعصومين

_________________________  
  .١٦: جوانان ياران مهدي .٣٢٣/  ٥٢: ار بحار الأنو .٣٠٧: النعماني / الغيبة )١(
  .٢٠: زنان در حكومت امام زمان .٥٣٤/  ١:  ﷒معجم أحاديث الإمام المهدي)٢(
  .٣٥٢: حق  اليقين )٣(
  .٣٢٦/  ٥٢: بحارالأنوار )٤(



١٨٠ 

 سـنة ، ثمّ جـاء٢٦٠لقد استمر  عصـر المعصـومين حـوالي : ، فنقول  ﷒الحجّة القائم المهدي
مــن بعــدهم العلمــاء ، حيــث قــاموا بــدورهم الرســالي في العــالم الإســلامي ، فكــانو حــراّس القــيم 

، وكــانوا في الحقيقــة يقومــون بــدور الــرابط بــين المعصــومين  ﷕الدينيّــة بالنيابــة عــن المعصــومين
  .والنّاس

ـــاس إلـــيهم ، كإرجـــاع بتأييـــدهم وحمـــايتهم وإرجـــاع ﷕ومـــن جهـــة اُخـــرى ، قـــام الأئمّـــة النّ
يره في عهــد الحضــور وفــترة الغيبــة الصــغرى ،وبتأييــد الأعــلام في  النــّاس إلى عثمــان بــن ســعيد وغــ

لـــولا مـــن يبقـــى بعـــد غيبـــة قـــائمكم مـــن العلمـــاء «:  ﷒الغيبـــة الكـــبرى كمـــا قـــال الإمـــام الهـــادي
،والمنقـذين لضـعفاء عبـاداالله مـن شِـباك  الداعين إليه ، والداليّن عليه ، والذابيّن عن دينه بحجج االله

ارتدّ عن دين االله ، ولكنّهم الذين يمسكون  إبليس ومردته ، ومن فخاج النواصب ، لما بقي أحد إلاّ 
لئــك هــم الأفضــلون عنــد االله و أزمّــة قلــوب ضــعفاء الشــيعة كمــا يمســك صــاحب الســفينة ســكّانها ، اُ 

وجل     .)١(»عزّ
يعة مــن الكليــني إلى الخميــني ومــا بعــده ، حيــث قــاموا فهــذا الحــديث يشــمل كــل  أعــلام الشــ
  .﷒، وهيئّوا الأرضيّة لظهور الإمام المهدي ﷕بدور عظيم في نشر مذهب العترة الطاهرة

: بـذلك قـائلا  ﷒ولا ريب أنّ أنصاره هم العلماء والقضاة والفقهاء ، كما صرحّ الصادق
، وهـؤلاء سـوف ينتشـرون في أنحـاء العـالم )٢(»ة والحكـّام والفقهـاء فـي الـدينوهم النجباء والقضـا«

  .في ا تمعات﷒، ويقومون بتطبيق حكومته ﷒بأمر الإمام
 وعلى هذا فإن  العلماء الأعلام لهم السهم الأوفر في تشكيل حكومة الإمام 

_________________________  
  .٢٦٠/  ٢: اج جالإحت)١(
  .٣٦٠: دلائل الإمامة )٢(



، وإن كان من بينهم من يدّعي العلم لكنّه غير ملتزم أو منحرفٌ أو محـبُّ للـدنيا  ﷒المهدي
الـــتي تـــدّعي العلـــم ، وتعلـــن الحـــرب علـــى الإمـــام المهـــدي عنـــد الظهـــور ، )١(أو مـــن الفرقـــة البتريـّــة

ثلاثـة ﷒هـر الكوفـة ، فـيمهلهم الإمـامويكون عددهم ستّة عشـر ألـف ، ويخرجـون لمحاربتـه يظ
  .)٢(أياّم حتىّ يتوبوا ويرجعوا ، فلا يقبلون ذلك ، ثمّ يضع السيف فيهم ويقتلهم جميعاً 

فإننّــــا لم نتحــــدّث عــــن هــــؤلاء المنحرفــــون ، ولم نــــدافع عــــنهم ، فهــــو خــــارجون عــــن نطــــاق 
  .البحث

  :السؤال السابع والأربعون 
  عددهم؟ وما هي ميزاتهم؟ وأين يعيشون؟من هم الأبدال؟ وكم 

لقد تحدّثت الروايات الواردة من طـرق الشـيعة والسـنّة بكثـرة عـن الأبـدال ، ولقـد : الجواب 
  .سئل المعصومون عن هؤلاء ، ولبيان هذا الأمر نشير إلى هذه المحادثات ، وما قيل في ذلك

  المقصود بالأبدال؟
من الصـالحين لا تخلـو الـدنيا مـنهم ، إذا مـات واحـد  الأبدال قوم: ( قال العلاّمة الطريحي 

ل االله مكانه آخر    .)٣() بدّ
  .)٤() لا يموت أحدهم إلاّقام مقامه آخر من سائر النّاس : ( وقال أيضا  

___________________  
عـددهم أربعـون  إن  : فرقة من الزيديةّ ، ينسبون إلى المغـيرة بـن سـعد الملقّـب بـالأبتر ، وذكـر الحسـن بـن سـليمان )١(

  .١٩٠: ألف شخص ـ راجع مختصر بصائر الدرجات 
  .٢٤٢: دلائل الإمامة )٢(
  .٤٢٥: مجمع البحرين )٤(و)٣(



١٨٢ 

ــــني  وفيــــه احتمــــالات اُخــــر مــــن أن  المقصــــود بالأبــــدال هــــم العــــترة الطــــاهرة المعصــــومون الإث
ـــــــــثم الفارســـــــــي ، قـــــــــال  ﷕عشـــــــــر لحســـــــــن قلـــــــــت لأبي ا«: ، كمـــــــــا روى الخالـــــــــد بـــــــــن الهي
  إنّ النّاس يزعمون أنّ في الأرض أبدالاً ، فمن هؤلاء الأبدال؟:  ﷒الرضا

ــاء وخــتمهم : قــال  ــع الأنبي ــاء ، إذ رف صــدقوا ، الأبــدال الأوصــياء ، جعلهــم عزّوجــلّ بــدل الأنبي
  .)١(»... بمحمّد

خ القمّـي في السـفينة ، ، كما احتملـه الشـي ﷕ومن المحتمل أّ م الأنصار الخواصّ للأئمّة
،والـدعاء كمـا يلـي )٢(»ويحتمل أن يكون المراد به في الـدعاء خـواص  أصـحاب الأئمـّة «: وقال 

:  
 هــاد  ت  ج  والإ   دِّ الجِـ ل  هْـأ  و  اد  ه  الزُّ و   صـين  ل  خ  الم  و   بـّاد  الع  و   اح  ي  السُّــو   تـاد  و  الأ  و   دال  بـْى الأ  لـَع   لِّ صـَ مَّ هـُالل  «

  .)٣(»ك  ت  ارامك    ل  ز  أج  ،وَ  ك  وات  ل  ص   ل  ض  أف  ب   ه  ت  ي  ب ـ  ل  أه  دا  و  مَّ ح  م   ص  ص  اخ  و  
ظـاهر «: وضعّف المحدّث القمّي أيضاً أن يكون المراد من الأبدال هـم المعصـومون ، فقـال 

م  دواد عــن الصــادق في النصــف مــن رجــب يــدل  علــى مغــايرة الأبــدال ﷒الــدعاء المــروي  عــن اُ
  .)٤(»، ولكن ليس بصريح فيها ، فيمكن حمله على التأكيد ﷕للأئمّة

ير المعصـومين مــا ورد  ث القمّــي علـى أن  المـراد مــن الأبـدال غــ والـذي يؤيـّد رأي المرحــوم المحـدّ
كل  من كـان فيـه هـذه «: ، أو كما قيل )٥(في بعض الروايات من عد  بعض النساء من الأبدال

  .)٦(»المميزات فهو من الأبدال
_________________________  
  .٦٤/  ١: سفينة البحار )٤(و)٢(و)١(
  .٢٦٤: مفاتيح الجنان )٣(
  .١١٩/  ١: فردوس الأخبار )٥(
م )٦(   .٨٤/  ٢: المصدر المتقدّ



، وهـم  ﷒ومن المحتمل أيضا  أن ينطبق ذلك في الوقت الحاضـر علـى خـدم الإمـام الحجـّة
، فكلّمـا مـات مـنهم واحـد ابُـدل بـآخر مكانـه ،   ﷒الثلاثون شخصا  من الملازمين للمهـدي
لا بـدّ لصـاحب هـذا الأمـر مـن عزلـة ، ولا بـدّ فـي «:  ﷒كما جاء في البحـار عـن الإمـام البـاقر
  .)١(»عزلته من قوّة ، وما بثلاثين من وحشة

  كم هو عددهم؟
ل بأنـّـه يوجــد إخــتلاف في الروايــات حــول عــدد الأبــدال ، وأنــّه بــين الثلاثــين لا بــد  مــن القــو 

  :إلى الثمانين ، ونشير إليهم آنفاً 
  ـ ثلاثون شخصا   ١

 «: ، قـــال  ﷐فـــروى أحمـــد بـــن حنبـــل في مســـنده عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت ، عـــن النـــبيّ 
ــ: الأبــدال فــي هــذه الاُمّــة ثلاثــون ، مثــل  ل الــرحمن ، كلّمــا مــات رجــل أبــدل االله تبــارك إبــراهيم خلي

  .)٢(»وتعالى مكانه رجلا  
  ـ أربعون شخصا   ٢

لا يــزال «: أنـّـه قــال ﷐روى الطــبراني في المعجــم الكبــير عــن ابــن مســعود ، عــن رســول االله
يقــال لهــم أربعــون رجــلاً مــن اُمّتــي ، قلــوبهم علــى قلــب إبــراهيم ، يــدفع االله بهــم عــن أهــل الأرض ، 

  .)٣(»الأبدال
  ـ ستّون شخصا   ٣

 أنهّ كان يمشي: ( روى المحدّث القمّي عن الثعلبي ، عن رجل من أهل عسقلان 
_________________________  
  .١٥٣/  ٥٢: بحار الأنوار )١(
  .٣٢٢/  ٥: مسند أحمد بن حنبل )٢(
  .٢٢٤/  ١٠: المعجم الكبير )٣(



١٨٤ 

  كم من الأنبياء أحياء اليوم؟: اس النبيّ ، فسأله بالأردن عند نصف النهار فرأى إلي
ــس ،وفي : أربعــة : قــال  إثنــان في الأرض ، وإثنــان في الســماء ، ففــي الســماء عيســى وإدري

  .الأرض إلياس وخضر
  كم الأبدال؟: قلت 
  .)١(»...ستّون رجلا  : قال 
  ـ سبعون شخصا   ٤

يقــــيم االله  ــــم الأرض ،وهــــم  بــــأن  الأبــــدال قــــوم«: مــــة فخــــر الــــدين الطريحــــي ونقــــل العلا  
  .)٢(»سبعون
  ـ ثمانون شخصا   ٥

الأبـدال أربعـون رجلاًوأربعـون امـرأة ،  «: وورد في فرودس الأخبار مرسلا  عـن أنـس بـن مالـك 
  .)٣(»كلّما مات رجل منهم أبدل االله مكانه رجلاً ، وكلّما ماتت إمرأة أبدل االله مكانها امرأة

  ا الأبدال؟ما هي المميّزات التي يتميّز به
  :الأبدال ببعض الصفات ، منها ما يلي ﷐وصف النبي  

ـــــراهيم الخليـــــلــــــ١ فـــــروى عبـــــادة بـــــن الصـــــامت عـــــن :  ﷒أن  قلـــــوب الأبـــــدال كقلـــــب إب
  .)٤(»﷒الأبدال ثلاثون رجلاً ، قلوبهم على قلب إبراهيم«: قوله ﷐النبي  

_________________________  
  .٢٨/  ١: سفينة البحار )١(
  .٤٢٥: مجمع البحرين )٢(
  .١١٩/  ١: فردوس الأخبار )٣(
  .٦٩: فرائد السمطين )٤(



أراد  ــــذا التشــــبيه أنّ هــــؤلاء لشــــدّ م وصــــلابتهم وصــــبرهمومقاومتهم ضــــدّ ﷐ولعــــل  النــــبي  
  .ف ضد  الباطل وأظهر الصلابة، حيث أنهّ قد وق ﷒الباطل ، كإبراهيم

  .)١(»رضيدفع االله بهم عن أهل الأ«: قوله ﷐روى ابن مسعود عن النبي  : جُنّة البلاء ـ٢
الرضـا بالقضـاء ، والصـبر «: ومن المميّزات أيضاً ما قالـه النـبيّ في شـأ م : الرضا بالقضاء ـ٣

  .)٢(»عن محارم االله ، والغضب في ذات االله
ــى  ــا الأبــدال مــا ذكرهــا النــبيّ : المواســاة والإحســان والعفــو ـــ٤ مــن جملــة الاُمــور الــتي يتحلّ

ــاهم االله «: أيضــاً بــأّ م  يعفــون عمّــن ظلمهــم ، ويحســنون إلــى مــن أســاء إلــيهم ،ويتواســون فيمــا آت
وجل     .)٣(»عزّ
لا يـزال أربعـون رجـلا  « : ﷐وروى ابـن مسـعود عـن النـبي  : الجود والسـخاء وحـب  الخـير ـ٥

  .الأبدال: من اُمّتي قلوبهم على قلب إبراهيم ، يدفع االله بهم عن أهل الأرض ، يقال لهم 
  .إنهّم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا صدقة: قال رسول االله 

  يا رسول االله ، فيم أدركوها؟: قالوا 
  .)٤(»بالسخاء والنصيحة للمسلمين: قال 

_________________________  
  .٢٢٤/  ١: المعجم الكبير )١(
  .٨٤/  ٢: فردوس الأخبار )٢(
  .٨/  ١: حلية الأولياء )٣(
  .٢٢٤/  ١٠: المعجم الكبير )٤(



١٨٦ 

  أين يسكن الأبدال؟
ليس الأبدال من طائفة وامُّة خاصّة ، وليسوا أيضاً من مدينة معينّة ، بل يحتمـل أن يكـون 
بعضهم من بلد واحـد ، ويمكـن أيضـاً أن يكـون كـلّ واحـد مـنهم مـن منطقـة أو مدينـة ، فعلـى 

إن  الأبــدال قــوم «: نقــل الطريحــي في مجمــع البحــرين أنّ أكثــرهم مــن أهــل الشــام ، حيــث قــال 
  .)١(»أربعون بالشام وثلاثون بغيرها:  م الأرض ، وهم سبعون يقُيم االله 

  هل يمكن أن نكون من الأبدال؟
فمــع التســليم بــأنّ الأبــدال موجــودون في كــلّ الأزمنــة والأمــاكن ، فــلا ريبــولا شــبهة : نقــول 

ـــأن  هـــؤلا﷐أنــّـه يمكـــن أن نكـــون مـــن جملـــتهم ، كمـــا أشـــار النـــبيّ  لـــم «: ء إلى هـــذه المســـألة ب
، وهكذا أجاب  »يدركوها بصلاة ولا صوم ولا صدقة ، بل أدركوها بالسخاء والنصيحة للمسلمين

يعفون عمّـن ظلمهـم ، ويحسـنون «: جماعة اخُرى عندما سألوه عن الأبدال وعن صفا م فقال 
  .»إلى من أساء إليهم ، ويتواسون فيما آتاهم االله عزّوجلّ 

شـخص فإنـّه سـوف يكـون واحـداً مـنهم ، كمـا قـرأت  وهناك صفات اُخرى إذا وجدت في
ذلــك عــنهم ، فكــلّ ذلــك دليــل أنّ مــن يحمــل هــذه الصــفات فإنــّه يكــون مــن الأبــدال ، ولكــن 

ــــن الوصــــول إلى هــــذه الصــــفات العاليــــة ، وقــــلّ مــــا يجــــد ذلــــك إلاّ  الأوحــــديّ مــــن النـّـــاس ،  أي
  .أشكل وأصعب وخصوصاً إذا قلنا إنّ الأبدال هم خدم الإمام المهدي ، فالأمر

  اللّهمّ اجعلنا من أنصاره ، وأعوانه ، والذابّين عنه
_________________________  
  .٤٢٥: مجمع البحرين )١(

    



  



١٨٨ 

    



إنّ جميــع الأنبيــاء والأوصــياء عنــدما دعــوا النـّـاس إلى عبــادة الخــالق وتــرك الأوثــان ، واجهــوا 
مــا «: ، كمــا قــال  ﷐الرســول الأعظــمالجهلــة والأعــداء ، فبلــغ قمّــة هــذا العــداء بالنســبة إلى 

وذيت وذي نبي  مثل ما اُ   .»اُ
كـــان لــه أعـــداءً كثــيرون ، وســـيكون لـــه أيضــاً أعـــداء عنـــد ﷒وكــذلك فـــإن  الإمــام المهـــدي

إنّ جميــع ﷒ظهــوره؛ لأنــّه ســوف تواجهــه بــالحرب جميــع القــوى المعاديــة والظالمــة ، ومــن هنــا فــ
الطوائـف والقبائـل والشـعوب والجماعـات والـديانات المنحرفـة سـوف تعلـن الحـرب عليـه القوى و 
  .بعد ما يتم  الحجّة على هؤلاء سوف يطهّر الأرض منهم﷒، ولكنّه

  :وخصّصنا هذا الفصل بأعداءه ، والأسئلة الموجودة حوله 

  :السؤال الثامن والأربعون 
  ؟﷒من هم أعداء الإمام المهدي

  :الفِرق الضالّة ، فمنهم  نكثير م﷒يعادي الإمام: الجواب 
  ـ المنحرفون فكرياّ   ١

، وهم جماعة ممّن يفسّـر القـرآن برأيـة الباطـل ،  ﷒ل الإمامتوهؤلاء إحدى الفرق التي تقا
  ويحتجّ عليه بكتاب االله ، فعن النعماني عن إبن عقدة ، عن محمّد بن



١٩٠ 

: المفضـــل ، عـــن محمّـــد بـــن عبـــداالله بـــن زرارة ، عـــن محمّـــد بـــن مـــروان ، عـــن الفضـــيل ، قـــال 
ــا اســتقبله «: يقــول ﷒سمعــت أبــا عبــداالله« ــاس أشــد  ممّ ــا إذا قــام إســتقبل مــن جهلــة النّ إن  قائمن

  .من جهّال الجاهليّة﷐رسول االله
  وكيف ذلك؟: فقلت 

أتى النّاس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدانوالخشب المنحوتـة ﷐االلهإن  رسول : قال 
  .، وإنّ قائمنا إذا قام أتى النّاس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب االله ،ويحتجّ عليه به

  .)١(»يدخلن  عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحرُّوالقر  لأما واالله : ثم  قال 
  ـ البتريةّ ٢
  .ة من الزيديةّ ، ينسبون إلى المغيرة بن سعدفرق

إنّ البتريةّ هم أصحاب كثير النوى ، وهم الحسن بن أبي صـالح ،وسـالم بـن : وقال آخرون 
أي حفصـــة ، والحكـــم بـــن عيينـــة ، وســـلمة بـــن كهيـــل ، وأبـــو المقـــدام ثابـــت بـــن حـــداد ، وهـــم 

ثبتــون لهــم الإمامــة ، ويبغضــون الــذين دعــوا إلى ولايــة علــيّ فخلطوهــا بولايــة أبي بكــر وعمــر ،وي
  .)٢(﷒عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع ولد عليّ 

  .)٣(»إن  عدّتهم أربعة آلاف«:  ﷒روى الحسن بن سليمان ، عن الإمام الصادق
أنّ عــــددهم بضــــعة عشــــر آلاف أنفــــس يــــدعون البتريــّــة ، علــــيهم «: وذكــــر الشــــيخ المفيــــد 

 إرجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة ، فيضع: ، فيقولون له  السلاح
_________________________  
  .٢٦٣/  ٥٢: بحار الأنوار )٢(و)١(
  .١٩٠: مختصر بصائر الدرجات )٣(



  .)١(»فيهم السيف حتى  يأتي على آخرهم
  .ويستفاد من عبارة المفيد أّ م أكثر من عشرين ألف نفراً 

  .)٢(»إن  عددهم ستّة عشر ألف شخص«: تم الطبري وقال إبن رس
االله أكبر يابن رسـول االله : ﷒فيقول الحسين«: في حديث طويل لمفضّل ﷒قال الصادق

أربعة آلاف أصحاب المصـاحف  وسائر عسكره ، إلاّ ﷒، مدّ يدك حتّى ابُايعك ، فيبايعه الحسين
سحر عظيم ، فيختلط العسكران  ما هذا إلا  : ون بالزيديةّ ، فإنهّم يقولون والمسوح الشعر ، المعروف

ــزدادون إلاّ ﷒، ويقبــل المهــدي ــام ، فــلا ي ــة أيّ ــؤخّرهم إلــى ثلاث  علــى الطائفــة المنحرفــة فــيعظهم وي
ــأمر المهــدي ــاً وكفــراً ، في ــيهم قــد ذبحــوا علــى مصــاحفهم ك﷒طغيان لّهــم بقــتلهم ، فكــأنّي أنظــر إل

ـــائهم ، وتتمـــرّغ المصـــاحف ، فيقبـــل بعـــض أصـــحاب المهـــدي ـــك ﷒يتمرّغـــون فـــي دم فيأخـــذ تل
دعوهـا تكـون علـيهم حسـرة ، كمـا بـدّلوها وغيّروهاوحرّفوهـا ولـك : ﷒المصاحف فيقول المهـدي
  .)٣(»...يعملوا بما حكم االله فيها

إلى الكوفـة ، فيخـرج ) ﷒المهدي( ر ويسي «: وقال الباقر في حديث طويل لأبي الجـارود 
منهــا ســتّة عشــر ألفــاً مــن البتريــّة شــاكّين فــي الســلاح ، قــرّاء القــرآن ، فقهــاء فــي الــدين ، قــد قرّحــوا 

يابن فاطمة ، إرجع لا حاجة لنا فيك : جباههم ، وسمروا ساماتهم ، وعمّهم النفاق ، وكلّهم يقولون 
جف عشـيّة الإثنـين مـن العصـر إلـى العشـاء ، فيقـتلهم أسـرع مـن ، فيضع السيف فيهم على ظهر الن

  .)٤(»...جزر جزور ، فلا يفوت منهم رجل ، ولا يصاب من أصحابه أحد
_________________________  
  .٣٣٨/  ٥٢: بحارالأنوار . ٣٤٣: الإرشاد )١(
  .٢٤٢: دلائل الإمامة )٤(و)٢(
  .١٩٠: مختصر بصائر الدرجات )٣(



١٩٢ 

  ـ المرجئة ٣
عنــد ظهـوره ، الــذين ابتعــدوا عـن الإســلام غايــة ﷒وهـم مــن الفـرق الــتي ســيحار ا المهـدي

  .البعد بسببعقائدهم المنحرفة ، وارتكبوا الذنوب الكبيرة بلا خوف أو حذر
هـم : وقد اختلف في المرجئة ، فقيـل  «: عن هذه الفرقة الضالةّ ﷖مة الطريحيكتب العلا  

الإسلام يعتقدون أنهّ لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة ، رق فرقة من ف  
  .)١(»سمّوا مرجئة لإعتقادهم أنّ االله تعالى أرجئ تعذيبهم عن المعاصي ، أي أخّره عنهم

هـم الـذين يقولـون الإيمـان قـول بـلا عمـل؛ لأّ ـم يقـدّمون القـول «: وعن إبن قتيبة أنهّ قال 
  .)٢(»ويؤخّرون العمل

إن  العبـد لا : إن  المرجئة هـم الفرقـة الجبريـّة الـذين يقولـون «: وقال بعض أهل المعرفة بالملل 
  .)٣(»...فعل له 

: قلـت لـه «: ، قـال  ﷒وعن الكليـني بسـنده عـن عبدالحميـد الواسـطي ، عـن أبي جعفـر
  ل منّا أن يسأل في يده؟أصلحك االله ، لقد تركنا أسواقنا إنتظار لهذا الأمر حتىّ ليوشك الرج

يــا أبــا عبدالحميـد ، أتــرى مــن حــبس نفســه علـى االله لا يجعــل االله لــه مخرجــاً؟ بلــى واالله : فقـال 
  .ليجعلنّ االله له مخرجاً ، رحم االله عبداً أحيا أمرنا

ما علينا أن نكون علـى الـذي نحـن عليـه : أصلحك االله ، إنّ هؤلاء المرجئة يقولون : قلت 
  .ا تقولون كنّا نحن وأنتم سواءحتى  إذا جاء م

_________________________  
  .٣٥: مجمع البحرين ) ٣ـ  ١(



أنفـه ، ومـن  يا عبدالحميد ، صدقوا ، من تاب االله عليه ، ومن أسرّنفاقاً فلايرغم االله إلاّ : فقال 
  .)١(»... أظهر أمرنا أهرق االله دمه يذبحهم االله على الإسلام كما يذبح القصّاب شاته

  حرب المهدي مع بقيّة الطوائف
، )٢(ويحــــارب الإمــــام المهــــدي كثــــير مــــن الطوائــــف وأهــــل المــــدن المعاديــــة لــــه ، كأهــــل كــــلاب

، وأهـل )٨(، والكوفـة)٧(،وأرمينيـّة)٦(، وغـنى ، وباهلـة ، والأزد)٥(، وبـني ضـبّة)٤(، وبني امُيـّة)٣(والعرب
  .)١٠(، وقريش)٩(الري  المكّة ، وأهل المدينة ، والبصرة ، ودميسان ،والشام ، و 

  :السؤال التاسع والأربعون 
  هل الإمام المهدي يموت أو يقُتل؟

ح بأنـّه يسـلّم الأمـر إلى ﷒يبدو في النظر أنهّ: الجواب  يموت؛ لأن  كثيرا  مـن الروايـات تصـرّ
  .جدّه الحسين بن علي  ثم  يموت
 سين في أصحابه الذين قتلوا معه ، يقبل الح«: بأنهّ ﷒وهذا مماّ قال به الصادق

_________________________  
  .٨٠/  ٨: الكافي )١(
  .١٦٠/  ١: الشيعة والرجعة )٢(
  .٣٥٥/  ٥٢: بحار الأنوار )٣(
م )٦ـ  ٤(   .٣٦٣: المصدر المتقدّ
  .١٦٢/  ١: الشيعة والرجعة )٧(
  .٣٨٧/  ٥٢: بحارالأنوار )٨(
م )٩(   .٣٦٣: المصدر المتقدّ
م )١٠(   .٣٣٨: المصدر المتقدّ



١٩٤ 

ومعه سبعون نبيّاً ، كما بقوا مـع موسـى بـن عمـران ، فيـدفع إليـه القـائم ، فيكـون الحسـين هـو الـذي 
  .)١(»يلي غسله وكفنه وحنوطه ويوارى به في حفرته

  إذا مات؟﷒من الذي يغسّل الحسين: فلو قيل 
من الـذي : إذا سأل شخص «: ؤال بقوله مة ا لسي على هذا السقد أجاب العلا  : قلنا 

إنّ الإمــام الحســين قتــل شــهيداً ، لــذلك لا يحتــاج إلى : يغسّــل الإمــام الحســين؟ لقلنــا في جوابــه 
مــن بعــد الحســين ســيرجعون إلى الــدنياويقومون بتغســيله والصــلاة ﷕غســل ، أو لعــلّ الأئمّــة

  .)٢(»عليه
مــن قبلــه ، وهــذا القــول لم يــرد في ﷕كمــا قتــل آبــاءه  يقتــل﷒بأنــه: وهنــاك قــول آخــر 

  .الكتب المعتبرة
 ن  م  ؤ  مُــ«:  ﷒نعــم ، علّــق الشــيخ أحمــد الأحســائي في كتابــه شــرح الزيــارة ذيــل قــول الإمــام

يقتـل  إن  الإمـام: لقد وردت بعض الروايات في منتخب البصائر «:  »م  ك  ت  ع  ج  ر  ب   ق  دِّ ص  م   م  ك  ياب  إ  ب  
على يد امـرأة مـن تمـيم ، واسمهـا سـعيدة ، وهـي تشـبه الرجـال ، حيـث ترمـي صـخرة علـى رأس 

  .)٣(»الإمام عندما يكون ماراّ  من أحد الأزقةّ
أّ ـم قـالوا ﷕ويؤيدّ هذا النقل ما روي عـن الإمـام الحسـن والإمـام الصـادق والإمـام الرضـا

  .)٤(»مسموم أو مقتول ما مناّ إلا  «: 
يكـــــــون مـــــــنهم ، وإن لـــــــك يثبـــــــت هـــــــذا القـــــــول بالنســـــــبة ﷒علـــــــى أن  الإمـــــــام المهـــــــدي

  .﷒إليه
  *تم  بعون االله*

_________________________  
  .٤٨: منتخب بصائر الدرجات )١(
  .٣٥٢: حق اليقين )٢(
  .٥٣/  ٣: شرح الزيارة : راجع )٣(
  .٢٤٢:  ﷒حياة الإمام العسكري)٤(
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 المصادر
  علي  بن الحسين المسعودي  إثبات الوصيّةـ  ١
  محمّد بن الحسن الحر  العاملي  إثبات الهداةـ  ٢
  الطبرسي  الإحتجاجـ  ٣
  محمّد بن محمّد بن النعمان  الإرشادـ  ٤
  إبن الصبان  إسعاف الراغبينـ  ٥
  الفضل بن الحسن الطبرسي  إعلام الورىـ  ٦
  علي اليزدي الشيخ  إلزام الناصبـ  ٧
  محمّد بن علي  بن بابويه  أمالي الصدوقـ  ٨
  محمّد بن محمّد بن النعمان  أمالي المفيدـ  ٩
  بن بابويه القمّيعلي  التبصرةو  الإمامةـ  ١٠
  محمّد بن محمّد بن النعمان  أوائل المقالاتـ  ١١
  محمّدباقر ا لسي  بحارالأنوارـ  ١٢
  الكاظمي السيّد مصطفى  بشارة الإسلامـ  ١٣
  محمّد بن الحسن الصفّار القمّي  بصائر الدرجاتـ  ١٤
  محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي  البيان في أخبار صاحب الزمانـ  ١٥
  منصور علي ناصف  التاج الجامع للاُصولـ  ١٦
  محمّد بن إسماعيل البخاري  تاريخ البخاريـ  ١٧
  شرف الدين النجفي  ـ تأويل الآيات ١٨
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